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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

jamal@jbhsc.ae

مة ة المكرَّ رحلات الأوروبیین الأولى إلى مكَّ

4

القــرونِ  عَبْــرَ  سَــةِ،  المقدَّ یــار  الدِّ إلــى  المســلمين  رحــاتُ 
ــق.  ــا، ومــن كلِّ فــج عمي ــاع الدني ــرةٌ مــن كلِّ أصق ــةِ كثی الماضي
مــةِ  ــةَ المكرَّ ن كثیــرٌ مــن العلمــاء والأدبــاء رحلاتِهــم إلــى مكَّ وقــد دوَّ
كاً بھــا وتخليــداً لرحلــة العمــر، ومــن أشــھرھم  بــةِ؛ تبــرُّ وطیبــةَ الطیِّ
ابــنُ جبیــر وابــنُ بطوطــة، وغیرھــم كثيــرون إلــى وقتنــا ھــذا؛ 
 ، لون ذكريــات رحلاتِهــم فــي موســمِ الحــجِّ فأھــلُ القلــمِ يســجِّ
المــكان  بســبب عظمــة  وفائــدةً،  ومتعــةً  بركــةً  فیھــا  ویــرون 

مــان التــي دارت فیھــا ھــذه الذكريــات والأحــداث. والزَّ
ل،  الأوَّ الإســامي  العھــد  منــذُ  المســلمين  أنَّ  علمنــا  وإذا 
ــا  ــراً وشــعراً، فم ــاز نث ــاد الحج ــى ب لون أحــداثَ رحلاتِھــم إل يســجِّ
الماضيــة؛  القــرون  خــال  بالحــجِّ  أولعــوا  قــد  الأوروبیيــن  بــال 
ــروا بــزيِّ الإســام وقدمــوا مــع المســلمین بأســماء وھمیــة،  فتنكَّ
إلــى  وینقلــوه  رأوه،  مــا  ویكتبــوا   ، الحــجِّ مناســك  لیشــاھدوا 
ــس، ومنهــم للاستكشــاف،  دولھــم؛ فمنهــم مــن قــدم للتجسُّ
فة  وبعضھــم الآخــر دفعھــم فضولهــم لمشــاهدة الكعبــة المشــرَّ
ــاج، فــكان منھــم المنصفــون الذیــن كتبــوا الحقيقــة،  ولقــاء الحجَّ
وقــد دخــل بعضهــم فــي ديــن اللــه، ومنھــم دون ذلــك مــن 
لتشــویه صــورة  كاذبــة،  نقلــوا صــوراً ســیئة  الذیــن  الكذّابیــن 
ــةَ قــط،  المجتمــع الإســامي، بــل ثبــت أنَّ منھــم مــن لــم یــزُرْ مكَّ
وإنمــا نقــل عــن غیــره، وزعــم أنــه زار الحجــاز؛ فكانــت قصصُــه 
ــن. ــة آخری ــه، واســتخدم معلومــات رحّال ــةً مــن وحــي خیال وھمیَّ
ــه أنَّ اھتمــامَ الغــرب ببــاد العــرب لیــس  ــا لا شــكَّ في وممَّ
ھــم بالذكــر، الیونانــي إخلیــس فــي القــرن  بحدیــث؛ فقــد خصَّ
حالــة الیونانــي ھیوردتــس،  الخامــس قبــل المیــاد، ومثلــه الرَّ
التاریــخ  فــي  كتبــاً  فــوا  ألَّ الذیــن  الأوروبییــن  أوائــل  مــن  وھــو 
والرحــات، وقــد زار الشــرق وخــصَّ العــرب والفــرس ومصــر 
بالذكــر فــي كتابــه، وقــد نقــد كتابَــه كثیــرٌ مــن العلمــاء بســبب 
ى حتــى الیــوم »أبــو التاریــخ«،  قصصــه الخرافیــة، مــع أنــه یُســمَّ
وھــو لقــبٌ منحــه لــه الشــاعر الرومانــي شیشــرون )ت: 43 قبــل 
المیــاد(. وھنــاك أیضــاً تلمیــذ أرســطو ثیوفراســتوس، وھــو 
ــصٌ فــي النباتــات؛ فذكــر النباتــات التــي تنبــت فــي البــاد  متخصِّ
العربیــة، وذكــر الأقالیــم عنــد ذكــره للبخــور واللبان والتمــر وغیرھا. 
ومــن الأوروبییــن الســابقین الجغرافــي الیونانــي ســترابو، الــذي 

خــصَّ بــاد العــرب بفصــل كامــل 
ذكــر فیــه أســماء القبائــل العربیــة 
وأحوالهــم  ومدنهــم  عھــده،  فــي 
ــخ  ن تاری ــة ودوَّ ــة والتجاری الاجتماعي
شــارك  التــي  العســكریة  الحملــة 
أولیــوس  صدیقــه  بقیــادة  فیھــا 
غالــوس “Aelius Gallus”، وقــد 
ھزمــوا فیھــا. ھــؤلاء وغیرھــم مــن 
الأوروبییــن كانــت لھــم دوافعھــم 
المختلفــة للاهتمــام ببــاد العــرب؛ 
قبــل  كتبھــم  فــي  نوھــا  فدوَّ
الإســامي  والفتــح  الإســام. 
ــة  ــا فــي مائ ــمَّ الدنی ــذي ع ــر ال الكبی

وْلَتَیْــنِ العُظْمَیَیْــنِ؛ رومــا وفــارس آنــذاك،  ســنة؛ فقضــى علــى الدَّ
ــا جعــل العالــم  وبلغــت الجیــوش الإســامية بــاد الصیــن، ممَّ
ھــم علــى البحــث عــن مھــد الإســام  فــي حیــرة مــن أمرھــم، وحثَّ
مــة« أرض نبــي اللــه محمــد علیــه الصــاة والســام. ــة المكرَّ »مكَّ
ســة قبــل  لا نعلــمُ كثیــراً عــن زیــارات أوروبیــة للدیــار المقدَّ
القــرن الخامــس عشــر المیــادي، اللھــمَّ إلا مــا یُــروى: أنَّ الولیــد 
ائیــن مــن الرومــان  بــن عبدالملــك الخلیفــة الُأمــوي، اســتخدم بنَّ
لتوســعة الحــرم النبــوي الشــریف ســنة 88 ھـــ، ولعــلَّ أحدَهــم، 
إذا صــحَّ الخبــرُ، كتــب عــن رحلتــه إلــى الحجــاز أو رواھــا لأحــد 

المؤرخيــن.
ــز القــرن الخامــس عشــر المیــادي بكثــرة المستكشــفین  تمیَّ
ــاج  ــن نحت ــل الذی ــة الأوائ حال ــن، وھــذه قائمــة بأھــمِّ الرَّ الأوروبیی
وردِّ  منھــا  الحقائــق  وأخــذ  ودراســتھا،  رحلاتھــم  قــراءة  إلــى 

أكاذیبھــا: 
عــى وصولــه إلــى مكــة عــام 1480م، وذلــك  - جــون كابــوت: ادَّ
قبــل 12 ســنة مــن ســقوط الأندلــس ولــم نجــد لذلــك مــن 

ق. مصــدِّ
- لودوفيكــو دي فارثیمــا Ludovico di Varthema: إیطالــي 
عــى أنــه مــن  ل لنــا رحلتــه عــام 1503م، وقــد ادَّ مغامــر ســجَّ
المماليــك؛ فدخــل فــي جماعتهــم وعُــرِفَ بـ»یونــس المصــري«، 

مفاھیــمَ  للغــرب  ــح  صحَّ حيــث  مــا،  حــد  إلــى  منصفــاً  وكان 
خاطئــةً، ووصــف الحــرمَ وصفــاً جمیــاً، ونشــر رحلتــه فــي میلانــو 
عــام 1511م، وقــد ترجمهــا الإنجلیــزي ریتشــارد إيــدن فــي عــام 
1555م، ولكــن رحلتــه لا تخلــو مــن عنصریــة، وذلــك لبعــض 

الخرافــات.
ــى  ع ــار فرنســي، ادَّ ــك Vincent Le Blanc: بحّ - فنســنت لبلان
ــة  ف ســة ســنة 1568م، ولكــن قصصــه مزیَّ ــار المقدَّ ــه زار الدی أن

لا أصــلَ لھــا.
الــة إنجليــزي أُسِــرَ قــرب الحــدود الجزائريــة  -جوزیــف بیتــس: رحَّ
ده الجزائــري الــذي اشــتراه  ــة مــع ســیِّ وبِیــعَ عبــداً؛ فقــدم إلــى مكَّ
ــن مــن الخــاص بعــد أن  أواخــر القــرن الســابع عشــر، ثــمَّ تمكَّ
أعتقــه ســیده فــي رحلــة العــودة؛ فعــاد إلــى بــاده ونشــر رحلتــه 
ــح “بیتــس” كثیــراً من المفاھیــم الغربیة  ســنة 1704م، وقــد صحَّ
الخاطئــة عــن بــاد الحرمیــن، كمــا فعــل “فارثیمــا”، ولكــن كتابــه 

لا یخلــو مــن أخطــاء ومبالغــات.
إلــى  الغربیــة  الرحــات  كثــرت  التواريــخ،  ھــذه  بعــد  مــن 
الحرمیــن الشــریفین، وبعضهــا كان یكتفــي بالوصــول إلــى جــدة؛ 
یُسْــمَح لغیــر المســلمین بدخولھــا، كمــا فعــل “نیبــور”،  لأنــه 
ــة ورســمها رســماً دقيقــاً، وھــو لــم یدخلھا، ونشــرھا  فوصــف مكَّ

فــي رحلتــه المأســاوية عــام 1772م. 
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ثلاثـة قـرون فـي أبعـد تقديـر، وألفـى بعضهـم 
ه�ذه الم�دة طويل�ة، فقدرهـا بــ200 عـام فـي 
وبيـن  بينـي  طويـل  حديـث  وجـرى  الأكثـر. 
أحمـد زكـي باشـا ــــ رحمـه اللـه ــــ فـي حزيـران 
)يونيـو( عـام 1921، فـكان يؤكـد أنَّ 300 عـام 
بوجودهمـا  تقـدر  أن  يمكـن  مـدة  أبعـد  هـي 
عنـد الأعـراب. ثـمَّ اسـتفاض حديـث آخـر بينـي 
اللـه،  رحمـه  الإسـكندري،  أحمـد  الشـيخ  وبيـن 
الأول  فـؤاد  مجمـع  أصفيـاء  مـن  وطائفـة 
للغـة العربيـة؛ كعلـي بـك الجـارم وأحمـد بـك 
لا  كلامهـم  ومحصـل  وغيرهمـا،  العوامـري 
ذكـر  العبـث  ومـن  الفكـرة.  هـذه  عـن  يخـرج 
عـام  فـي  جـرى  الـذي  الحديـث  هـذا  تفاصيـل 
1937. وأمـا رأيـي فقـد كان دائمـاً مخالفـاً لآراء 
هـؤلاء المحققيـن والأدبـاء المؤرخيـن؛ إذ كنـت 
أقـول: إنَّ الكوفيـة والعقـال، همـا من ملابس 
العـرب، وكانـا معروفيـن عندهـم  الـرأس عنـد 
منـذ أقـدم الأزمنـة؛ أي قبـل الإسلام وبعـده 
إلـى عهدنـا هـذا. وليـس الاسـم هـو المهم في 
نفسـه  الشـيء  المهـم  إنمـا  الموضـوع،  هـذا 
إذ إنَّ الأسـماء  النـاس؛  ووجـوده بيـن جمهـور 
تختلـف باختلاف الأزمنـة والأمكنـة والقبائـل، 
كما هو الأمر في أسـماء أشـياء كثيرة كالأسـد، 
والجمـل، والناقـة، والخمـر، والسـيف، إلـى مـا 
لا يعـدُّ ولا يحـد مـن الأعيـان والجواهـر. ومثـل 
هـذا الأمـر يجـري فـي جميـع لغـات الدنيـا«. ثـمَّ 

مـن  نصّـاً  فنقـل  استشـهاده؛  الكرملـي  تابـع 
العهـد القديـم ذُكـر فيـه العقـال قبـل المسـيح 
بــ 900 سـنة جـاء فيـه: »فقـال لـه عبيـده: إنـا 
ملـوك  هـم  إسـرائيل  آل  ملـوك  أنَّ  سـمعنا 
متوننـا،  علـى  مسـوحاً  الآن  فلنشـدد  رحمـة، 
ونجعـل حبـالًا علـى رؤوسـنا، ونخـرج إلـى ملـك 
فشـدوا  نفسـك.  يسـتبقي  لعلـه  إسـرائيل 
مسـوحاً علـى متونهـم، وحبالًا على رؤوسـهم. 
وجـاؤوا ملـك إسـرائيل“. قولهـم: »حبـالًا علـى 
رؤوسـهم« فيـه دلالـة علـى العُقُل التـي تُلبس 
اليـوم. ومـن هـذا الشـاهد النفيـس، نعـرف أنَّ 
لبـسَ العقـالِ قديـمٌ جدّاً عنـد الآراميين، وكانوا 
بـدواً رحّلاً مثـل بـدواة الأعـراب، وكانـوا قبـل 

سـنة.    بتسـعمائة  المسـيح 
أخــرى،  شــواهد  أنســتاس  الأب  ســاق  ثــمَّ 
ــر  ــر القديمــة فقــال: »وقــد ظه ــر التصاوي فذك
فــي الآثــار التــي وجــدت فــي ديارنــا العراقيــة 
وحــده،  بالعقــال  منهــا  وتماثيــل  تصاويــر 
ومنهــا بالصمــاد أو الكوفيــة وحدهــا، ومنهــا 
بالكوفيــة المثبتــة علــى الــرأس بالعقــال. وعلــى 
مــن يشــك فــي صحــة كلامنــا، أن يــزور دار 
هــذه التحــف أو مــا يشــابهها فــي دور التحــف 
ــن وغيرهــا، أو  ــدن وبرلي ــس، ولن ــة كباري الغربي
أن يراجــع بعــض الكتــب المصــورة التاريخيــة 
الجامعــة لمثــل هــذه النفائــس الأثريــة التــي 
تبحــث عــن العــراق، أو الشــام، أو فلســطين، 
ــا يــودُّ أن يشــاهده فــي  ففيهــا مــا يغنــي عمَّ
البــاد نفســها؛ إذ يــرى بعينــي رأســه تماثيــل 
مــن عهــد حمورابــي؛ أي منــذ زهــاء خمســة 
آلاف ســنة وعلــى رؤوســها العقــل والكوفيــات 
أو العصائــب والصمــد، أو أحــد الاثنيــن دون 

الآخــر«.
الكرملــي  أنســتاس  الأب  كلام  مــن  قلــت: 
نعــرف يقينــاً أنَّ لبــسَ العقــالِ قديــمٌ جــدّاً قبــل 
ــمَّ اســتقر  ــد الآرامييــن والعــرب، ث الإســام عن
وجــود  فــي  لنــا  يفســر  وهــذا  العــرب،  عنــد 
حيــاة  عــن  تُنتــج  التــي  الأفــام  فــي  العقــل 
المســيح عليــه الســام، ولا شــك أنَّ متابعــة 
الأبحــاث ســتظهر لنــا كثيــراً ممــا خفــي عنّــا.

أســئلة وردت إلــى المــؤرخ جمــال بن حويرب من خلال حســابات 
التواصــل الاجتماعــي وقــد أجــاب عنها بما يلي:

“البــان”  شــجر  مــن  مأخــوذ  الاســم  هــذا  الجــواب: 
طويــل  رشــيق  شــجر  “بانــة”،  مفــرده  جمــع  وهــو 
ــن تُشــبّه بــه الجميــات فــي الطــول  ســبط القــوام ليّ
ــاً لهــن  ــه أخــذ الاســم بعــد أن كان وصف ــن، ومن واللي
وحُــق الاســم أن يقــال: “بانــة” مفــرداً، ولكــن بســبب 
شــيوع الجمــع فــي الأشــعار اشــتق منــه المعاصـــــــرون 
هذا الاســــــــم، وظنــــوا البـــــــــــان مفــــرداً وليــــس جمعـــــاً، 
و”البانــة” مؤنثــة  “البــان” مذكّــر  أنَّ  يعلمـــــوا   ولــــــــــــم 

ــم: ــن الخطيـــ ــس ب يقــول قيـــ

حوراءُ جيداءُ يستضاءُ بها
 كأنهــا خــوط بانــــةٍ قَصِفُ 

ومثــل صنيعهــم هــذا قولهــم: كتبــتُ باليــراع يظنونــه 
مفــرداً بمعنــى القلــم، واليــراع جمــع مفــرده يراعــة، 
كبارهــم  المتأخريــن  شــعر  فــي  اليــراع  شــاع  وقــد 

وصغارهــم ولــم ينتبهــوا إلــى الخطــأ. 

السؤال الأول:
 مــا معنــى العقــال؟ ومتــى أصبــح مــن لبــاس 

العــرب؟ وهــل عرفتــه الأمــم الأخــرى؟
م.ح - الإمارات 

الجـواب: العقـال معـروف عنـد العـرب، وهـو 
حبـل يسـتخدمه الراعـي لعقـل الإبـل؛ لكـي لا 
تذهـب بعيـداً عنـه، وتسـتطيع الحركـة بـه لكـن 
أن يضـع  الأعرابـي  عـادة  بصعوبـة. وكان مـن 
عقـال ناقتـه علـى عمامتـه؛ لأنَّ العـرب عُرِفُـوا 
بالعمائـم علـى مـرِّ العصـور حتـى شـاع بينهـم 
المـرأة،  خمـار  مثـل  لتصبـح  العمامـة  فتـح 
التـي  يثبـت  لكـي  العقـال؛  فوقـه  ويضعـون 
نســـميها اليـــــوم »غتــــرة« أو »الشـــماغ« كمـا 
نشـاهده اليـوم فـي ثيـاب أهـل الخليـج العربـي 
مـا عـدا سـلطنة عمـان؛ فلا يزالـون يلتزمـون 
الشـائع،  المعنـى  هـو  هـذا  العمامـة.  بلبـس 
للأب  ومهمّـاً  طريفـاً  بحثـاً  وجـدت  ولكـن 
»المقتطـف«  فـي  نشـره  الكرملـي  أنسـتاس 
عـام 1941م عـن تاريـخ العقال، وقد استشـهد 
المسـيح  بعثـة  قبـل  قديمـة  بنصـوص  فيـه 
الأدبـاء  »بيـن  الكرملـي:  يقـول  السلام،  عليـه 
المعاصريــــــن، والمؤرخيــــــــــن، والباحثيــــــــن، 
مطارحـات ومطالعـات، ومجـادلات لا تحصـى 
عنـد  ووجودهمـا  والعقـال،  بالكوفيـة  ـق  تتعلَّ
العـرب فـي سـابق العهـد، وقـد ذهـب أغلـب 
هـؤلاء الأفاضـل إلـى أنَّ وجودهمـا لا يتجـاوز 

السؤال الثاني: 
هل فن ”الليوا“ من تراث الإمارات وأهالي الجزيرة العربية؟

إسماعيل محمد - الإمارات
الجــواب: “الليــوا“ نــوع مــن أنــواع العــروض الفلكلوريــة القادمــة مــن أدغــال 
إفريقيــا، ولا يُعــرف متــى ولا كيــف دخــل إلــى الإمــارات، وقــد يكــون وصــل 
إلــى ســلطنة عُمــان أولًا، حيــث كانــت ســواحل إفريقيــا خاضعــة للحكــم العماني 
ــة،  ــر مــن النــاس إلــى ســواحلنا العربي ــرة انتقــل كثي قديمــاً، وخــال تلــك الفت
وانتقلــت معهــم عاداتهــم وتقاليدهــم وفنونهــم الغنائيــة. وقــد قــرأتُ أنَّ 
»الليــوا« تعنــي الشــرب فــي لغــة الســاحل الشــرقي الإفريقــي، وذلــك لأنّهــم 

يجتمعــون فيشــربون ويرقصــون هــذه الرقصــة.
ــا بتأصيــل هــذا الفــن الإفريقــي  هــذا وتقــوم بعــض الجهــات الحكوميــة عندن
ى »الليــوا«، وتقــوم بإدراجــه فــي تراثنــا الإماراتــي فــي كلِّ مناســبة  الــذي يســمَّ
ــاس تُصــاب  ــا جعــل الن ــة لازب، ممَّ ــى صــار الأمــر ضرب ــة حت ــة أو خارجيَّ داخليَّ
ــار حفيظتــي أن  ــا أحدهــم، وأكثــر مــا أث بالدهشــة مــن كثــرة الاهتمــام بــه، وأن
ــي  ــوا« ف ــة وهــي ترقــص »اللي ــدول المتقدم ــدى ال ــي إح ــرَق ف أرى هــذه الفِ
منظــر غريــب وعجيــب، وهــم يلبســون العقــال، فــزادوا الطيــن بِلّــةً، وهــم فــي 

ــاً يلبســونه، فمــن أمرهــم بلبســه فــي الخــارج! العــادة لا تراهــم محليّ
 إنَّ عجبــي هــذا قــد وجدتــه فــي كثيــر مــن التغريــدات الإماراتيــة فــي »تويتــر« 
ــى في ســلطنة عمان الشــقيقة،  وفــي المنتديــات، وســمعته فــي المجالــس حتَّ
فقــد وجــدت عندهــم مــن ينتقــده، بــل أحدهــم كتــب قصيــدة قويــة عندمــا رأى 
النــاس يؤصّلــون »الليــوا« فــي التــراث العمانــي، وهــو الشــاعر القاضــي محمــد 

بــن شــامس البطاشــي، رحمــه اللــه، إذ يقــول:

إن كنتَ تبحــثُ عن تُـراث عمــانِ
وشعارها المعروف في الأزمــــانِ

سلْ عن »جُلندى« والمهنّا المرتضى
انِ ّـ وعن ابن كعبٍ سلْ وعنْ غســـ

والصلت إذ أزجى الخمـــــيس إلى
الحبوش كمثل أسد الغيلِ والعقـبانِ

فاستنقذوا منهم »سقطرى« بعدما
مُنيت بظـلمٍ مفظــعٍ وهـــــوانِ

وبعــد أن ذكــر تاريــخ عمــان ومفاخرهــا، قــال يذكــر »الليــوا« وغيــره مــن الفنــون 
والعــادات ممــا جُلــب إلــى عمــان وليــس مــن تراثهــا:

هــذا تراثُ عمـــان لا »الليـوا« ولا
»النيروز« و»الزار« الخسيسُ الشانِ

وخلاصــة الجــواب أنَّ فــن »الليــوا« مــن الفنــون الإفريقيــة التــي لا تمــت بصلــة 
نستقبل أسئلتكم على البريد الرقمي info@jbhsc.aeإلــى تــراث الخليــج العربــي.

السؤال الثالث: 
ما معنى اسم “بان”؟ وما أصل 

هذا الاسم؟
ش. السوافي - السعودية
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تمنــح الأرشــيفات الصحفيــة مــادة 
مــن  ارسَ  والــدَّ الباحــثَ  ــن  تمكِّ ثريــة، 
يــة علــى الزمــن بــكل مــا  إطلالــة متأنِّ
يحمــل مــن محطــات، فــي إطــار متابعة 
»مــدارات ونقــوش« التوثيقيــة لحضور 
ــن ســلطان  ــد ب ــه الشــيخ زاي المغفــور ل
فــي  ثــراه،  اللــه  ــب  طيَّ نهيــان،  آل 
ــة،  ــة والدولي الإعــام والصحــف العربي
نقــرأ فــي هــذا العــدد متابعــة مجلــة 
لأنشــطة  المصريــة  اليوســف«  »روز 
زايــد، وتغطيتهــا لــدوره الريــادي علــى 

والعربــي.  الإماراتــي  المســتوى 

الصــادر   »2428« رقــم  العــدد  فــي 
بتاريخ 23 ديســمبر 1974 حمل تقرير تحت 
عنــوان »مــن الإمــارات إلــى كلِّ العــرب«، 
بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  للمغفــور  تصريحــاً 
ــب اللــه ثــراه، وجــاء  ســلطان آل نهيــان، طيَّ
فــي عنوانــه العريــض »زايــد: تبادلنــا مــع 
الســعودية الــرأي فــي كل مــا يهــم العــرب«، 

وألقــى التقريــر الضــوء علــى زيــارة الشــيخ 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  إلــى  زايــد 
ســمو  أبوظبــي  إلــى  »عــاد  فيــه:  وورد 
ــان رئيــس  ــد بــن ســلطان آل نهي الشــيخ زاي
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والوفــد 
المرافــق لــه قادمــاً مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية، بعــد زيــارة قصيــرة..«، وأوردت 
صحفيّــاً  تصريحــاً   التقريــر  فــي  المجلــة 
ــه مــن  ــه عقــب عودت ــى ب ــد، أدل للشــيخ زاي
الســعودية جــاء فيــه: »لقــد كانــت زيارتنــا 
ــا فيهــا  ــة الســعودية، ولقاؤن للملكــة العربي
بصاحــب الجلالــة الأخ الملــك فيصــل عاهل 
الشــقيقة،  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

ومشــاركتنا فــي الاحتفــالات التــي شــهدتها 
ــة لنلتقــي بالأشــقاء  الظهــران، فرصــة طيب
ولقائدهــا  لهــا  نُكِــنُّ  شــقيقة  دولــة  فــي 
وكانــت  واحتــرام،  حــب  كلَّ  ولرجالاتهــا 
فرصــة طيبــة اغتنمناهــا لتبــادل الــرأي حــول 
مــا يهــمُّ منطقتنــا وأمتنــا العربيــة، وقــد 
ــت بيننــا  ســعدنا أيضــاً باللقــاءات التــي تمَّ
صاحــب  رأســهم  وعلــى  اء،  الأشــقَّ وبيــن 
ــك وأصحــاب الســمو الملكــي  ــة المل الجلال
الأمــراء«، وأضــاف الشــيخ زايــد فــي هــذا 
الاحتفــال  كان  »لقــد  الصحفــي  التصريــح 
ــي  ــذي شــهدناه فــي ســاحة المعهــد الفنِّ ال
للطيــران فرصــة اطلعنــا خلالهــا علــى مــدى 
الشــقيقة  الدولــة  أحرزتــه  الــذي  م  التقــدُّ
فــي مجــال بنــاء القــوة العســكرية العربيــة، 
الجويــة..  القــوات  مجــال  فــي  وخاصــة 
وكان العــرض الجــوي الكبيــر مفخــرة لنــا 
م الهائــل  جميعــاً، ودلالــة علــى مــدى التقــدُّ
قتــه القــوات الجويــة الســعودية،  الــذي حقَّ
والــذي دلَّ أيضــاً علــى مهــارة الرجــال الذيــن 

يقومــون بقيــادة الطائــرات والذيــن يقفــون 
ــاء  ــة الســعودية مــن أبن وراء القــوات الجوي

الشــقيقة«. الســعودية 

نظرة على الإمارات
كمــا أورد التقريــر ذاتــه فــي هــذا العــدد 
مــن »روز اليوســف« نظــرة علــى الإمــارات، 
حملــت مجموعــة مــن الأنبــاء، مــن ضمنهــا 
عنــوان »افتتــاح مؤتمــر الآثــار فــي البــاد 
العربيــة«، جــاء فيــه: »افتتــح معالــي أحمــد 
بــن حامــد وزيــر الإعــام والســياحة الإماراتي 
المؤتمــر  العيــن  هيلتــون  فنــدق  فــي 
ــوة  ــة، بدع ــاد العربي ــي الب ــار ف الســابع للآث
والثقافــة  للتربيــة  العربيــة  المنظمــة  مــن 
والعلــوم، وشــارك فــي المؤتمــر وفــود مــن 

17 دولــة عربيــة«.
كمــا جــاء فــي هــذا التقريــر الصحفــي 
ــر البتــرول مــن حقــل جديــد  خبــر عــن تصدي
فــي أبوظبــي، حيــث احتفــل بافتتــاح حقــل 
الرســمي  إنتاجــه  بــدء  مــع  أبوالبخــوش 
ويقــع  منــه..  البتــرول  وتصديــر  للبتــرول 
الحقــل وســط ميــاه الخليــج العربــي وعلــى 
بعــد حوالــي 180 كيلومتــراً فــي الشــمال 
وبــدأ  أبوظبــي،  العاصمــة  مــن  الغربــي 
الإنتــاج فــي شــهر يوليــو الماضــي »1977« 
بمعــدل حوالــي 30 ألــف برميــل فــي اليــوم 
ألــف   50 حوالــي  إلــى  المعــدل  وارتفــع 
»ينتظــر  المجلــة  وتابعــت  يوميّــاً،  برميــل 
أن يصــل إنتــاج هــذا الحقــل إلــى معــدل 
المســتقبل  فــي  يوميّــاً  برميــل  ألــف   60
مــن  آخــر  عــدد  حفــر  يتــمُّ  كمــا  القريــب، 

الآبــار«.
وفــي إطــار آخــر أوردت هــذه الرســالة 

الإمــارات  مــن  المفصلــة  الصحفيــة 
أول  صــدور  عــن  خبــراً  اليوســف«  لـــ»روز 
مجلــة نســائية فــي الإمــارات تحــت اســم 
»ســمراء« وتعكــس هــذه المجلــة أنشــطة 

اهتماماتهــا. وتلبــي  الإماراتيــة  المــرأة 

سفراء النهضة
وفــي عــدد المجلــة رقــم 2548 الصــادر 
تحقيــق  حمــل   1977 إبريــل   11 بتاريــخ 
ــع نظــرة عــن كثــب علــى دور الطــاب  موسَّ
التعريــف  فــي  القاهــرة  فــي  الإماراتييــن 
ببلدهــم عبــر جنــاح الإمــارات فــي ســوق 

تحــت  التحقيــق  وجــاء  الدولــي،  القاهــرة 
لفــت  بضائــع  ولا  منتجــات  »بــا  عنــوان 
ع عــدد  جنــاح الإمــارات الأنظــار«، حيــث تطــوَّ
ــة الذيــن يدرســون بجامعــة  ــاء الدول مــن أبن
ار، ويشــرحوا ملامح  القاهــرة ليصاحبــوا الزوَّ
ر والنهضــة فــي بلادهــم، واســتطاع  التطــوُّ
ينقلــوا  أن  بحماســهم  الإمــارات  طــاب 
تشــهده  الــذي  ر  التطــوُّ صــورة  بإخــاص 
بلادهــم إلــى ملاييــن الأشــخاص..«، وجــاء 
الــذي  ر  للتطــوُّ ســرد  التحقيــق  هــذا  فــي 
زايــد،  الشــيخ  ظــل  فــي  الدولــة  شــهدته 
والأشــواط الكبيــرة التــي قطعتهــا فــي هــذا 
الشــأن، ومــا قدمــه لشــعبه، حيــث تــورد 
أعتبــر  »أنــا  زايــد  للشــيخ  مقولــة  المجلــة 
الشــعب،  هــي  كبيــرة  عائلــة  رب  نفســي 
ومــن واجــب رب العائلــة أن يرعــى أفــراد 
إلــى  اليوســف«  »روز  وتشــير  عائلتــه«، 
أنَّ هــذا يعكــس اهتمــام الحاكــم بشــعبه، 
وهــذا الاهتمــام تترجمــه عشــرات الصــور 
واللوحــات علــى جــدران جنــاح الإمــارات فــي 
الدولــي، والتــي نقلــت  القاهــرة  معــرض 
صــوراً ناصعــة عــن جهــود زايــد فــي بنــاء 

الإمــارات.
ــن 31  ــوم الاثني وفــي العــدد الصــادر ي
أكتوبر 1977 وحمل الرقم »2577« أفردت 
ــة »روز اليوســف« حــواراً موســعاً مــع  مجل
الســفير الإماراتــي فــي القاهــرة ســيف علي 

تاريخ

محمد بــابــا

زايـــد في عنـــوان المجلـــة 
الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 

1974: تبادلنا مع السعودية 
الرأي في كلِّ ما يهمُّ العرب

زايـد فـي »روز اليوســف«
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تاريخ

ــدة  ــى جوانــب عدي ــه إل الجــروان، تطــرق في
مــن الــدور الريــادي للشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان، حيــث أرســى دعائــم الاتحــاد فــي 
ــم يجــد الطريــق أمامــه  ــة، ول ظــروف صعب
مفروشــاً بالــورود، لكــن كان عليــه أن يعمــل 
ويذلــل كل الصعــاب والعقبــات، وأن يثبــت 
دعائــم هــذه الدولــة الوليــدة علــى المســتوى 

الداخلــي والخارجــي.
الحــوار  هــذا  فــي  الجــروان  وأضــاف 
والــذي  اليوســف«،  »روز  مــع  الصحفــي 
ــة الإمــارات  ــوان: »ســفير دول جــاء تحــت عن
لات  التحــوُّ عــام  عــن  ث  يتحــدَّ الجديــد 
الكبــرى«، »بجهــد الرجــال وعمــل المخلصيــن 
المســافة،  اختصــار  الإمــارات  اســتطاعت 
وخرجــت إلــى العالــم دولــة كبيــرة ومؤثــرة، 
وكان لهــا دور ملمــوس وبــارز علــى النطــاق 
العربــي.. فوقفــت إلــى جانــب العــرب فــي 
جانــب  إلــى  وقفــت  كمــا  معاركهــم..  كل 
ودعمــت  إمكاناتهــا،  بــكل  العربــي  الحــق 
الموقــف العربــي بــكل مــا تســتطيعه..«، 
ويستشــهد الجــروان بمقولــة الشــيخ زايــد 
العربــي  »البتــرول  نهيــان  آل  بــن ســلطان 

ليــس أغلــى مــن الــدم العربــي«.
النهضــة  فــي  زايــد  الشــيخ  وعــن دور 

الإمــارات  فــي  أرســاها  التــي 
فــي  الإمــارات  ســفير  قــال 

»روز  لمجلــة  القاهــرة 
»هنــاك  اليوســف«: 
أُنشــئت  كثيــرة  مــدارس 

وفــي  الإمــارات،  كلِّ  فــي 
م زايــد مســكناً  الإســكان قــدَّ

مريحــاً إلــى كل مواطــن، 
الطــرق؛  هنــاك  ثــمَّ 
ــة  فشــبكة الطــرق الهائل
خاصــة  وتنمــو  ر  تتطــوَّ

فــي المناطــق الوعــرة، كمــا 

والإعــام،  والشــرطة  الجيــش  توحيــد  تــمَّ 
وأصبحــت كلُّ هــذه الأجهــزة تخضــع للدولــة 
المســيرة  يدفــع  زايــد  فوجــود  الاتحاديــة، 
وســوف  كان  ولقــد  ويدعمهــا..  الاتحاديــة 
يظــل مــن أعــز أمنيتــه ومطالبــه أن يدعــم 

للدولــة..«. الوحــدوي  الكيــان 
صــت  وجــاء فــي هــذا الحــوار، الــذي خصَّ
لبعــض  رَصْــدٌ  صفحــات،   4 المجلــة  لــه 
آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  إنجــازات 
الذكــرى  وبمناســبة   ،1977 ســنة  نهيــان، 
السادســة لقيــام الاتحــاد، وجــاء مــن ضمــن 
مشــروعات الإنتــاج والخدمــات فــي هــذه 
الســنة مشــروع تســييل الغــاز الــذي افتتحــه 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان فــي جزيــرة داس، 
وهــو أضخــم مشــروع في الشــرق الأوســط.

أفكار زايد
وحمــل عــدد مجلــة روز اليوســف  رقــم 
ــخ 21 مــارس 1988  »3119« الصــادر بتاري
صفحــة  فــي  جانبــي  إطــار  فــي  عنوانــاً 
يعــزي  زايــد  »الشــيخ  مفــاده  »النــاس«، 
النبــأ،  فــي  وجــاء  مــكاوي«،  رجــاء  أســرة 
»توفــي الصحفــي المصــري رجــاء مــكاوي، 
بــن  زايــد  للشــيخ  أول مستشــار صحفــي 

ســلطان آل نهيــان، رئيــس دولــة الإمــارات 
غ  العربيــة المتحــدة.. وكان الفقيــد قــد تفــرَّ
ــرة بعــد مرضــه..  ــذ فت ــه الخاصــة من لأعمال
وصــول  مــع  تزامنــاً  المنيــة  وافتــه  وقــد 
بــادر  والــذي  القاهــرة..  إلــى  زايــد  الشــيخ 
بإرســال مديــر ديوانــه لإبــاغ أســرة الفقيــد 

تعازيــه..«.
ــى  ورجــاء مــكاوي صحفــي مصــري غطَّ
 1966 ســنة  اليــوم«  »أخبــار  لصحيفــة 
آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  تولــي  خبــر 
ــب اللــه ثــراه، مقاليــد الحكــم  نهيــان، طيَّ
ــر  ــى الإمــارات عب ــي، ووصــل إل فــي أبوظب
مــع  صحفيــة  مقابلــة  وأجــرى  الكويــت، 
اختــاره   1968 ســنة  وفــي  زايــد،  الشــيخ 

ــا. صحفيًّ مستشــاراً  زايــد  الشــيخ 
ــر«  وتحــت عنــوان »أفــكار يجــب أن تتغيَّ
ورد فــي العــدد 3257 بتاريــخ 12 نوفمبــر 
1990 مــن مجلــة روز اليوســف قــراءة فــي 

الخليــج«  »زهــرة  لمجلــة  افتتاحــي  مقــال 
أشــارت فيــه رئيســة تحريــر المجلــة عبلــة 
النويــس إلــى أنَّ الشــيخ زايــد يقــول »يجــب 
ــه  ــاك توجُّ ــون هن ــر الأفــكار وأن يك أن تتغيَّ
ت فــي  ــي مــرَّ ــر الت ــدة غي ــد بأفــكار جدي جدي
ــر لأمورنــا وســائل لــم تكــن  الســابق، بــأن ندبِّ
قــراءة  وأشــارت  قبــل..«،  مــن  موجــودة 
»روز اليوســف« لهــذه المقولــة إلــى ضرورة 
تغييــر الأفــكار لمواكبــة مســتجدات الحيــاة، 
فلكــي نعيــش الحاضــر ونبني المســتقبل لا 
بــدَّ مــن تغييــر أســاليب التفكيــر؛ فالماضــي 
خــذ  نتَّ أن  ويجــب  فيــه،  مــا  بــكلِّ  جميــل 
إلــى  ــع  العبــرة، لكــن يجــب أن نتطلَّ منــه 
المســتقبل بأفكار جديدة وخيال يستشــرف 
ــق علــى العالــم  ر يتدفَّ المســتقبل؛ فالتطــوُّ
المتقــدم بمتواليــة هندســية وإدراك ذلــك 
بــه  والاعتــراف  ضــرورة،  ذاتــه  حــد  فــي 
مكســب والتفكيــر فــي المســتقبل يعنــي 
اســتمرار الحيــاة، ووصفــت المجلــة هــذه 
النظــرة المستشــرفة للمســتقبل بالذكيــة 

والحكيمــة.

فارس قهر المستحيل
 ”3521“ رقــم  المجلــة  عــدد  وفــي 
الصــادر بتاريــخ 4 ديســمبر 1995 جــاء تحــت 
عنــوان عريــض مــع صــورة بــارزة للشــيخ 
زايــد »قصــة ســقوط المســتحيل.. ملحمــة 
الفــارس فــي مــدن اللؤلــؤ والذهــب«، فــي 
تقريـــر كتبــه الصحفــي عصــام عبــد العزيــز 
ــدان فــي  ــش بعــض البل ــه: »تعي يقــول في
عمــر..  ألــف  تســاوي  لحظــات  تاريخهــا 
فيهــا يولــد الحلــم، وتشــرق الشــمس علــى 
أرض عاشــت تحلــم بالنــور دون أن تــراه، 
ويصبــح المســتحيل واقعــاً وحيــاة يوميــة 

تلــك  فــي  النــاس..  يعيشــها 
الرمــال،  تخضــرُّ  اللحظــات 
ل  وتتحــوَّ الجفــاف،  ويرتــوي 
مــدن  إلــى  القاحلــة  الصحــراء 

ــدي  ــق ترت رائعــة الجمــال، وحدائ
الفقــر  ويصبــح  الألــوان،  أروع 
غنــى والحرمــان رفاهيــة، وتســمع 
الدنيــا قصــة الفــارس الــذي قــاد 
بــاده ببراعــة، ونجــح فــي تحــدي 
ــدَ  ــوم وُلِ المســتحيل. حــدث هــذا ي
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حاكــم 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة..«.

ويصــف الكاتــب بأنــه حينمــا زار 
الإمــارات لــم تُتَــحْ لــه فرصــة لقــاء الفــارس، 
يكســب  »كيــف  رأى  لكنــه  زايــد،  يقصــد 
مــن  بــاده  وينقــل  الزمــن،  مــع  ســباقه 
الظــام الــى النــور، وذهلــت عندمــا تابعــت 
نجاحــه فــي جعــل دولــة الإمــارات واحــدة 
مــن كبريــات دول العالــم«، ويضيــف »فــي 
كل شــبر مــن أرض الإمــارات تســمع قصــة 

رائعــة مــن بطولــة زايــد وحكمتــه.. ومــع كل 
واحــد مــن أبنــاء الإمــارات تســمع ألف قصة 
ــا ورد  كلهــا تنطــق بالحــب والتقديــر..«، وممَّ
فــي المقــال »فــي الزراعــة أبنــاء الإمــارات 
ــدوا أنَّ  أذهلــوا الخبــراء الأجانــب الذيــن أكَّ
الزراعــة فــي أراضــي الإمــارات وَهْــمٌ، وفــي 
التجــارة أصبحــت الإمــارات منافســاً، ففــي 
المذهــل  النجــاح  تــرى  بدبــي  علــي  جبــل 
فــي  الفــارس  هــذا  أبنــاء  قــه  حقَّ الــذي 
الحــرة،  والأســواق  الاســتثمار  مجــالات 
ــاء الإمــارات مــع عمالقــة  حيــث يتعامــل أبن
آســيا وأوروبــا وأمريــكا معاملــة النــد بنفــس 
التــي اســتمدوها  الــروح الجســور الواعيــة 

ــد..«. مــن زاي
اليوســف«  »رو  مجلــة  أنَّ  إلــى  يشــار 
ســتها ســنة 1925 فاطمة  مجلــة مصريــة أسَّ
ــب »روز«، وهــي  اليوســف، التــي كانــت تلقَّ
ــدة الكاتــب المصــري المعــروف إحســان  وال
المجلــة  هــذه  ونجحــت  عبدالقــدوس، 
ــة أدبيــة وفنيــة شــاملة، كمــا  باعتبارهــا مجل

كتــب فيهــا نخبــة مــن الأدبــاء الكبــار.

زايد يأمر مدير ديوانه بالإسراع في تعزية أسرة مستشاره الصحفي 
رجاء مكاوي خلال زيارته إلى القاهرة عام 1988

 أفكار زايد المواكبة للمستجدات وصفتها المجلة 
قه أبناء بالنظرة المستشرفة للمستقبل والذكية والحكيمة في جبل علي ترى النجاح المذهل الذي حقَّ

الإمارات حيث ينافسون عمالقة التجارة بنفس
الروح الجسورة التي استمدوها من زايد
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فــي البحريــن، وقــد علمــه قــراءة القــرآن الكريــم ومبــادئ الديــن 
والقــراءة والكتابــة، ثــمَّ تتلمــذ علــى يــد الأســتاذ )أحمــد العمــران( 
معلمــي  ومــن  البحريــن،  فــي  المدرســين  خيــرة  مــن  وهــو 
علــي  )عبــد  والأســتاذ  حافــظ(  )أميــن  الأســتاذ  أيضــاً  ســموه 
ميــرزا( وهمــا وقتئــذ مــن كبــار أســاتذة التعليــم، فأخــذ بقســط 
وافــر مــن العلــوم والآداب. وكان يحضــر مجالــس جــده ووالــده 
حيــث يســمع الشــعراء وأحاديــث الأدبــاء والساســة الذيــن كثيــراً 
مــا يحضــرون مجالســهما، ولا شــك أنَّ تلــك المجالــس إنمــا 
هــي مــدارس يتعلــم فيهــا مــا يســمعه، خاصــة وهــو فــي ســن 
الطفولــة وريعــان الشــباب. وكان ســموه شــغوفاً بالمطالعــة 
وخاصــة كتــب التاريــخ والشــعر والأدب ممــا أكســبه ثقافــة عالية 
أهلتــه للقيــام بأعبــاء الحكــم والنهضــة فــي بــاده بالمســتقبل«.
فكانــت تلــك المجالــس مــن أفضــل المــدارس، ولــو حــرص 
البــاد  ام وأعيــان  الحــكَّ اليــوم علــى حضــور مجالــس  شــبابنا 
وأيضــاً مجالــس عامــة النــاس مــن أهــل الفضــل لاســتفادوا مــن 
ــراً مــن الأمــور التــي تعينهــم  علمهــم وحكمتهــم، وتعلمــوا كثي

علــى حياتهــم.

شغف وشعر
لقــد اســتفاد الشــيخ عيســى مــن مجالــس أبيــه وأعيــان 
قــراءة  علــى  يحــرص  كان  بــل  بذلــك،  يكتــفِ  ولــم  أســرته، 
الصحــف والمجــات التــي تصــل إلــى قصــر والــده ويقــرأ فــي 
قــال  حتــى  والشــعر وحفظــه  بــالأدب  وأولــع  التاريــخ،  كتــب 

الشــعر الشــعبي وأجــاد فيــه ومــن شــعره الجميــل:

ياهيه ياللي يمشي بواطـي الخـد

                حنـا بروس امشمرخــات المبـادي

حنّــا بنـي عتبـه هــل الحــد والعـــد

                  لطّــامـه العايـــل ارجـــال الوكــادي

ا العـرب كـان العروبـة لهـا حــد حنّـ

ا نبيّـض وجههــا فــي النـوادي                 حنّـ

ودارٍ حميناها على طول ذا العهـد

                هـل كيــف ياخذهــا عــدو معـادي

ــع ســيرهم فــي أعــداد  فلــكل عَلَــمٍ مــن الأعــام، الذيــن نتتبَّ
هــذه المجلــة شــخصيته التــي تميّــزه وتجعلــه يختلــف عــن غيــره، 
لكــن هــؤلاء الأعــام، مــن حــكام وعامــة يجتمعــون جميعــاً فــي 
صفــات مشــتركة بينهــم، منهــا مــكارم الأخــاق والوطنيــة، 
وحــب النهــوض بدولهــم وشــعوبهم، والســعي الحثيــث نحــو 
التقــدم، والتخلــص مــن المحتــل الــذي جثــم علــى صــدور أهالــي 
هــذه المنطقــة لعقــود طويلــة مــن غيــر فائــدة تذكــر لهــم، 
ومــن هــؤلاء الأعــام الشــيخ عيســى بــن حمــد آل خليفــة حاكــم 
ــب اللــه ثــراه، الــذي نســجل فــي هــذا العــدد ســيرته  البحريــن، طيَّ

الطيبــة.

أحمــد  دخــل  عــام 1783  مــن  يونيــو  مــن  الثالــث  ففــي 
الفاتــح، جــد الحــكام الكــرام مــن آل خليفــة، البحريــن منتصــراً، 
وبعــد أقــل مــن مئتــي ســنة ولــد الشــيخ الكريــم النبيــل عيســى 
بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة فــي ســنة 1933 فــي منطقــة 
تدعــى الجســرة غربــي البحريــن، وتقــع قريبــاً مــن جســر الملــك 
بــن  حمــد  الشــيخ  جــده  آنــذاك  الحاكــم  وكان  اليــوم،  فهــد 
عيســى، والبحريــن تقبــع تحــت الاســتعمار الإنجليــزي، والشــباب 
البحرينــي المثقــف يعيــش فــي أزمــات يختلقهــا لهــم المســتعمر 
بيــن حيــن وآخــر بــدون ســبب، غيــر أنهــم كلمــا ســمعوا صيحــة 

ظنوهــا عليهــم، وهــم لــم يقدمــوا لدولنــا شــارعاً أو مدرســة 
ــروا  ــا، أو قامــوا بعمــل ابتعــاث، أو غيَّ أو جامعــة أو نظامــاً إداريًّ
مــن بلداننــا مــن التخلــف إلــى التطــور والتقــدم كمــا حصــل 
العلــم،  الإبــل وقلــة  علــى  تركونــا  بــل  الأخــرى،  الــدول  فــي 
ــة فــي ســنة 1941 حســب الإحصــاء  حيــث بلغــت نســبة الأمي
الحكومــي آنــذاك 97,5% ، وقــد كان الأمــر أفظــع قبــل ذلــك 
لــولا فضــل اللــه وجهــود آل خليفــة الكــرام، عندمــا افتتحــوا 
مدرســة الهدايــة النظاميــة ســنة 1919؛ فانتقــل الحــال إلــى 
2.5%  بعــد عشــرين ســنة مــن افتتاحهــا. ومــن يقــارن الجهــود 
ــم  ــا حــكام آل خليفــة لتصــل نســبة التعلي ــي بذله العظيمــة الت
إلــى 95% فسيشــكر اللــه ويحمــد هــذه الجهــود المخلصــة التــي 

ــراه اليــوم. ــرت الحــال إلــى مــا ن غيَّ

مسار تعليمي
ل حياتــه عنــد معلميــن  ــم الشــيخ عيســى بــن ســلمان أوَّ تعلَّ
خاصيــن كانــوا يعلمونــه مــع مجموعــة مــن أبنــاء جيلــه مــن 
الشــيوخ، يقــول الأســتاذ علــي باحســين: »تلقــى الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان التعليــم علــى أيــدي علمــاء عصــره ومعلمــي زمانــه 
ومنهــم: الشــيخ )ابــن حبيــل( وهــو أحــد مشــايخ بلــدة ســترة 

ضــرب حكامنــا الكــرام وأعيــان الخليــج العربــي 
والطيبــة  والكــرم  الحكمــة  فــي  الأمثلــة  أروع 
والتســامح والتعــاون فــي وقــت شــديد الصعوبــة، 
هــذا  ثــمَّ  اللــه،  غيــر  معيــن  مــن  لهــم  يكــن  ولــم 
بعــد نصــب  اللؤلــؤ فيقطفــه  ينبــت  الــذي  البحــر 
وتعــب أهــل الغــوص؛ فتتحــرك بــه عجلــة الاقتصــاد 
الخليجــي الــذي يعتمــد علــى تجارتــه اعتمــاداً كامــاً، 
وكان لا يكفــي للتنميــة الشــاملة وإنمــا يكفــي لســد 
الحــاج، حتــى ذهبــت أيامــه إلــى غيــر رجعــة، فعوضنــا 
اللــه بالنفــط فــي نفــس مواضــع اللآلــئ التــي كانــت 
وانتعشــت  الخيــر  ففــاض  يومــاً،  قوتنــا  مصــدر 
مملكــة  بينهــا  مــن  وكان  الخليجيــة  الحكومــات 
عيســى  الشــيخ  وحاكمهــا  علمنــا  البحريــن، ومنهــا 
ــع  ــذي نتاب ــراه، ال ــه ث ــب الل ــن حمــد آل خليفــة، طيَّ ب

محطــات مــن ســيرته فــي »مــدارات ونقــوش«.

نباهة مبكرة
لمــا رأى والــد الشــيخ عيســى النباهــة فــي نجلــه والهمــة 
السياســية؛ فعينــه  الحيــاة  فــي  إدخالــه  ر  قــرَّ والطمــوح، 
عضــواً فــي مجلــس الوصايــة علــى الحكــم فــي البحريــن 
أثنــاء غيابــه لحضــور احتفــالات تتويــج ملكــة بريطانيــا ســنة 
ــه فــي الســنة التــي تليهــا لحضــور مراســم  ــمَّ أناب 1953، ث
تتويــج الملــك الســعودي الراحــل ســعود بــن عبدالعزيــز، 
رئيســاً  عيســى  الشــيخ  تعييــن  تــمَّ   1956 ســنة  وفــي 
لمجلــس بلديــة المنامــة، بعــد أحــداث صعبــة دامــت 3 
ســنوات؛ فقــاد المجلــس أفضــل قيــادة، وأعــاد الأمــور إلــى 

نصابهــا بحكمــة وتواضــع وحســن أخــاق.

وقــد بــدأت مســيرة الخيــر تنعكــس لتحــول البحريــن 
فــي ســنوات قلائــل إلــى أحــد المراكــز المهمــة فــي منطقــة 
الخليــج، إدراكاً منهــا لأهميــة موقعهــا الجغرافــي؛ إذ تحولت 
إلــى مركــز مهــم فــي القطــاع المصرفــي والمواصــات 
بيــن الشــرق والغــرب، وفــي عهــد الشــيخ عيســى انطلقــت 
البحريــن لتحقــق العديــد مــن المنجــزات التنمويــة، فإضافــة 
إلــى المشــروعات العملاقــة المتمثلــة فــي شــركة ألمنيــوم 
البحريــن، وشــركة نفــط البحريــن والحــوض الجــاف، شــهدت 
البــاد عشــرات المشــروعات الأخــرى مثــل مشــروع الغــاز 
المصاحــب، وأخــذت النهضــة تشــمل جميــع المرافــق وفــي 
ومختلــف القطاعــات كالتعليــم والصحــة والعدل والإســكان 
والإعــام  والمواصــات  والمــاء  والكهربــاء  والأشــغال 

وغيرهــا، وفــق مــا أشــار إليــه المــؤرخ علــي باحســين.

أعلام من

استفاد الشيخ عيسى من مجــالس
أبيه وأعيان أسرته وشغف بالتاريخ 

وقرض الشعر

عيسى بن سلمان آل خليفة
سيرة الجِد والهمّة والنباهة

عيسى بن سلمان آل خليفة

عيسى آل خليفة خلال إحدى الفعاليات الرسمية
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أعلام من

لما لمس فيه والـده النباهة قرر
إدخــالــــه فـي الحيــاة السياسيـــة 
فعينه عضواً في مجلس الوصاية

حسن إدارة 
ــب اللــه ثــراه،  الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة، طيَّ
ام الحكمــاء الذيــن بانــت حكمتــه منــذ صغــره، وقــد  مــن الحــكَّ
رأى فيــه والــده حــب الناس له وحســن تصرفــه وطريقته في 
تنفيــذ أوامــره بــكل حنكــة وحــزم فــي ظــروف كانــت صعبــة 
جــداً، ولكــنّ الشــيخ عيســى كان قــدر هــذه المســؤولية، وبــدأ 
ــمَ لا وهــو ســليل أســرةٍ عريقــةٍ  نجمــه بالصعــود ســريعاً، ولِ
فــي الحكــم بيــن الأســر الحاكمــة فــي المنطقــة، وقــد ورث 
أبنــاء هــذه العائلــة الوائليــة الكريمــة مــكارم الأخــاق وحســن 

التعامــل والشــجاعة جيــاً بعــد جيــل.
رئاســته  فــي  ســلمان  بــن  عيســى  الشــيخ  نجــاح  بعــد 
ــه الأزمــة فــي ســنة 1956 بســبب  ــة المنامــة واحتوائ لبلدي
الاضطرابــات السياســية التــي دامــت ثــاث ســنوات، بــدأ 
يســعى لتشــجيع النــاس علــى العــودة إلــى الانتخابــات مــرة 
أخــرى؛ فهيــأ الأرضيــة الصالحــة لذلــك، وأنشــأ منطقــة حــرة 
للتجــارة فــي مينــاء المنامــة، وقــام بمبــادرات أخــرى مهمــة، 
فاســتفاد مــن هــذه الفتــرة الحرجــة خبــرات كبيــرة أعانتــه 

ــك. ــة بعــد ذل ــه العملي ــراً فــي حيات كثي
رأى الشــيخ ســلمان بــن عيســى حاكــم البحريــن حســن 
إدارة نجلــه الشــيخ عيســى للأزمــة الكبيــرة، وكيــف نجــح فــي 
ر فــي الخامــس مــن  تهيئــة الجــو لانتخابــات ســنة 1958؛ فقــرَّ
يوليــو عــام 1957 تعيينــه وليــاً للعهــد، وهــذه عــادة شــيوخنا 
فــي المنطقــة فإنهــم يؤهلــون أنجالهــم للحكــم، ويعودونهم 
أصعــب الظــروف حتــى يتعــرف إليهــم الشــعب، ثــم يختــارون 
الأفضــل منهــم لولايــة العهــد وهــذا هــو ســبب اســتقرار 

المنطقــة منــذ مئــات الســنين.

فــي فبرايــر مــن عــام 1958م، رافــق الشــيخ عيســى 
ــة  ــى المملكــة العربي ــارة مهمــة إل ــده فــي زي ــن ســلمان وال ب
الســعودية، ومعهــم كبــار المســؤولين للقــاء الملــك ســعود 
ــة مهمــة  ــرام اتفاقي ــمَّ إب ــه، وقــد ت ــز، رحمــه الل ــن عبدالعزي ب
بيــن البلديــن تقضــي بتقســيم الحــدود البحريــة وتوزيــع عــادل 
ــا  ــازع عليه ــة المتن ــة الحدودي ــرول فــي المنطق ــدات البت لعائ
ســابقاً، وتظهــر فــي هــذه الاتفاقيــة بصمــات الشــيخ عيســى 

ــه. وحكمت
مــرض الشــيخ ســلمان بــن عيســى فــي أواخــر ســنوات 

تدخــل الاتحــاد حينئــذ، فــإن الشــيخ عيســى بــن ســلمان بقــي 
مــع الشــيخ زايــد فــي مشــاورات مســتمرة، وكانــا نعــم العــون 

ــال. ــن مــن الاحت ــمَّ اســتقلال الدولتي ــى ت ــا حت لبعضهم

 1971 عــام  مــن  أغســطس  مــن  عشــر  الرابــع  فــي 
وقبــل إعــان قيــام دولــة الإمــارات بأشــهر عــدة، تــمَّ إعــان 
اســتقلال البحريــن، وقــد أمــر الشــيخ عيســى بتغييــر مســمى 
حاكــم البحريــن إلــى أميــر دولــة البحريــن، وأمــر بتشــكيل أول 
مجلــس وزراء فــي البــاد برئاســة أخيــه الشــيخ خليفــة، وقــد 
والأمــم  العربيــة  الجامعــة  فــي  عضــواً  البحريــن  أصبحــت 
المتحــدة، وأقــرَّ الشــيخ عيســى مســودة الدســتور البحرينــي 

فــي ســنة 1973.

بعــد ســنوات طويلــة مــن العمــل المتواصــل لخدمــة 
الشــعب البحرينــي، والبلــوغ بــه إلــى أعلــى المراتــب العلميــة، 
ومحاولــة تنويــع مصــادر الدخــل لرفاهيــة البحرييــن بــكل مــا 
يســتطيع أن يوفــره ويســعد بــه النــاس، وبعــد الإنجــازات 

حكمــه، فتولــى نجلــه الشــيخ عيســى رئاســة مجلــس العائلــة 
بالنيابــة عــن أبيــه، ثــمَّ اشــتد المــرض بالشــيخ ســلمان وانتقل 
ــر مــن عــام 1961م،  ــه فــي الثانــي مــن نوفمب ــى جــوار رب إل
رحمــه اللــه، ونــودي بالشــيخ عيســى حاكماً لمشــيخة البحرين، 
ــي  ــة الت ــذه النهضــة الحديث ــرى مهــدت له ليقــود نهضــة كب

ترونهــا اليــوم فــي مملكــة البحريــن.
ــة  ــن عملتهــا الوطني فــي ســنة 1965م، أصــدرت البحري
الدينــار البحرينــي، وتبــوأت فــي هــذه الســنوات مكانــة قويــة 
فــي مجــال القطــاع المصرفــي، ولا تــزال مركــزاً خليجيــاً مهمــاً 

للخدمــات الماليــة.

ســلمان  بــن  عيســى  الشــيخ  أمــر  1968م،  عــام  فــي 
بتشــكيل حــرس وطنــي تحــت قيــادة نجلــه الشــيخ حمــد 
ــا  ــدأت بريطاني ــك بعــد أن ب ــن، وذل ــك البحري ــن عيســى مل ب
بإجراءاتهــا للانســحاب مــن المنطقــة، وقــد اشــترك خــال 
هــذه الســنوات فــي محادثــات الاتحــاد مــع الإمــارات وقطــر، 
ولكنــه رأى أخيــراً أن يســعى للاتحــاد منفصــاً، وقــد نــال مــا 
ــى، وقــد تفهــم المغفــور لهمــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان  تمنَّ
آل مكتــوم، طيــب  بــن ســعيد  راشــد  والشــيخ  نهيــان  آل 
اللــه ثراهمــا، موقــف البحريــن فــي عــدم إكمــال مســيرة 
الانضمــام إلــى دولــة الإمــارات، وأقــول: إنَّ البحريــن، وإن لم 

والاقتصــاد  الصحــة  مجــال  فــي  قــت  تحقَّ التــي  الكبــرى 
والتعليــم، وإنشــاء الشــركات الكبــرى، والمواقــف السياســية 
مــع القضايــا العربيــة والخليجيــة، انتقــل الشــيخ عيســى بــن 
ســلمان آل خليفــة إلــى جــوار ربــه فــي الســادس مــن مــارس 
عــام 1999م، رحمــه اللــه وأدخلــه فســيح جناتــه. ومــن أجمــل 
مــا قيــل فــي رثائــه هــذه الأبيــات الشــعرية المؤثــرة للشــاعر 

ــه بــن دهيمــش العنــزي: عبدالل

قـالـوا رحـل عـز الـمـواطـن وريـفـه

            عيسى رفيع الجاه معدوم الأوصاف

أبـو حـمـد صفوة خـلايف خـلـيـفه

            شبـل الأسود الي بعلـم الفخـر نـاف

شيّال صعبـات الحـمول الـكليفه

              لى ماج عن شيل الثقل عرو الأكتاف

عـنـده ثـقـيلات الـمحامل خـفـيـفه

             يشيلهـا لــو هـي تعــادل جـبـل قـاف

عـن الـمـراجـل مـا يـحـبّ النـكيـفــه

               الوايلي يسبق على المجد مزهاف

الـحـــر وكــره بـالـجـبــال الـمـنـيـفــه

             ما يستقـر إلا على راس مشـراف

الهـيلـع الـلـي بـالعــوالـي رفـيـفـــه

               طـلعــه بعيــد وللجزيـلات خطّـاف

عيسى بن سلمان آل خليفة

عيسى آل خليفة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز في صورة قديمة

عيسى بن سلمان آل خليفة
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وقــد يصــادف أن يكــون فــي الرحلــة شــاعرٌ أو عالــمٌ أو مــؤرخٌ؛ 
ــا ســمعه، ثــمَّ يكــون  ن مــا يســتطيع تدوينــه مــن مشــاهداته أو ممَّ فيــدوِّ
هــذا التدويــن مــن بعــده وثيقــةً تاريخيّــةً يرجــع إليهــا الباحثــون. وهنــاك 
أمثلــة لا بــأس بهــا فــي تاريخنــا القديــم وتنــدر جــدّاً للأســف فــي تاريخنــا 
ــة رحلــة المغفــور لــه الشــيخ راشــد  الحالــي. ومــن هــذه الرحــات المهمَّ
بــن ســعيد آل مكتــوم حاكــم دبــي )1958-1990م( إلــى أمريــكا وكانــت 
فــي ســنة 1963م بدعــوة مــن شــركة نفــط دبــي الأمريكيــة، والتــي زار 
فيهــا الشــيخ راشــد دولًا عــدة حتــى وصــل إلــى نيويــورك، ومنهــا زار 
عــدة ولايــات أمريكيــة مهمــة. وقــد رافــق الشــيخ راشــد فــي هــذه الرحلــة 
ــوم، وســمو الشــيخ  ــن راشــد آل مكت صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، ومجموعــة مــن الأعيــان منهــم المــؤرخ 
الشــاعر أحمــد بــن ســلطان بــن ســليم، رحمــه اللــه، والشــاعر حمــد بــن 

ســوقات، والســيد عيســى القــرق، وغيرهــم.
وقــد كتــب غريــم ولســون فــي كتابــه »راشــد الأســطورة« جانبــاً 
مــن هــذه الرحلــة كمــا ســيأتي، وقــد زرت الشــاعر الفاضــل حمــد بــن 
ســوقات الــذي كان مرافقــاً للشــيخ فــي هــذه الرحلــة، وأخــذت منــه 
ــا كتبــه غريــم عــن زيــارة الشــيخ راشــد  ــدت ممَّ بعــض المعلومــات، وتأكَّ
ــكا. وقــد التقيــت الأســتاذ ســليمان بــن حامــد المزروعــي  الأولــى لأمري
منــذ فتــرة، وأهدانــي رســالة للمــؤرخ الشــاعر أحمــد بــن ســليم، كان قــد 
بعثهــا لصديقــه ياســين الهاشــم الغربللــي مــن دولــة الكويــت بتاريــخ 
5/9/ 1963؛ أي بعــد شــهرين مــن بدايــة الســفر، وذكــر فيهــا خــط ســير 
ــى أن يشــرح كلَّ مشــاهداته  الرحلــة وبعضــاً مــن أحداثهــا، وقــد تمنَّ
وانطباعاتــه عــن أمريــكا، ولكــن لضيــق الوقــت لــم يفعــل، وليتــه فعــل 

رحمــه اللــه.

رحلات

رحلة الشيخ راشد إلى أمريكا 
وصـف أدبــي لأحمــد بــن سـليم

جمال بن حويرب

لون ذكرياتهــم عــن هــذه الرحــات؛ لأنهــم كانــوا فيهــا  ام فــي أســفارهم لا يســجِّ لعــلَّ كثيــراً مــن النــاس الذيــن يرافقــون الحــكَّ
ت الأيــام وانقضــت الأعمــار مــن حيــث لــم يحتســبوا، وجدنــا أنَّ  ويمكنهــم أن يســردوا وقائعهــا بأنفســهم متــى أرادوا، فــإذا مــرَّ
ــة ذهــب إلــى عالــم النســيان.. اللهــمَّ إلا مــا كتبتــه الصحافــة فــي تلــك الفتــرة، أو مــا كُتِــبَ  كلَّ مــا جــرى فــي هــذه الرحــات المهمَّ

مــن تقاريــر لــدى الدولــة المســتضيفة وحُفِــظَ فــي مكاتــب الخارجيــة أو غيرهــا.

تفاصيل
يقول غريم مؤرخاً لهذه الرحلة:

ر الشــيخ راشــد أنَّ الوقــت  فــي العــام 1963، قــرَّ
قــد حــان لزيــارة أمريــكا، بعــد أن كان لزمــن طويــل 
المتحــدة،  بالولايــات  يــوم  بعــد  يومــاً  إعجابــاً  يزيــد 
كمــا كان يســتقبل مــن وقــت إلــى آخــر مبعوثيــن 
الضفــاف  مــن  يأتونــه  وعســكريين  سياســيين 
الغربيــة للأطلســي، وتلقــى العديــد مــن الدعــوات 
فــي مناســبات مختلفــة، وكانــت شــركة كونتيننتــال 
للتنقيــب  بامتيــاز  فــازت  التــي  للنفــط،  الأمريكيــة 
ــت عليــه بإصــرار  البــري عــن النفــط فــي دبــي، قــد تمنَّ

شــديد أن يقــوم بهــذه الزيــارة.
بعــد رحلــة بحريــة فــي المتوســط وقضــاء أســبوع مــن الراحــة فــي 
لنــدن، وصــل الشــيخ إلــى نيويــورك علــى متــن الســفينة الســياحية 
»الملكــة اليزابيــث«، برفقــة نجليــه؛ الشــيخ محمــد والشــيخ حمــدان، 
وأحمــد بــن ســليم، وعيســى صالــح القــرق، وحمــد بــن ســوقات، وكان 
وصولهــم غيــر المعلــن فــي 30 تموز/يوليــو 1963. وكان برنامــج الزيــارة 
علــى مــدى أســبوعين منهــكاً، وقــد ضــمَّ زيــارات إلــى مبنــى »امبايــر 
ســتايت« والأمــم المتحــدة والبيــت الأبيــض وســدّ هوفــر، ثــمَّ قصــدوا 
ــه الأمريكييــن جهــدوا  ــال الروكــي. لا شــكَّ فــي أنَّ مضيفي سلاســل جب
فــي جعــل الزيــارة تشــمل عــدداً مــن المعالــم الســياحية الكبــرى، إضافــة 

ــدى الضيــوف اهتمامــاً بزيارتهــا. ــي أب ــى الأماكــن الت إل
العاصمــة  المركــز الإســامي فــي  يــزور  أن  راشــد  الشــيخ  طلــب 
واشــنطن، وهــو مــن أكبــر مســاجد الولايــات المتحــدة آنــذاك، كمــا أخــذه 
الصحــراوي فــي فينكــس  للــريّ  مضيفــوه لمشــاهدة مشــروع كبيــر 
- أريزونــا، وفــي العــام 1963 كان مشــروع الــريّ هــذا أكبــر المشــاريع 

المماثلــة فــي العالــم.
ن انطباعــاً  ــر فيمــا بعــد، أنَّ الشــيخ راشــد كــوَّ وقــد ورد فــي التقاري
ــه  ــد وصول ــث اســتقبله عن ــه الأمــم المتحــدة، حي ــن زيارت ــدّاً ع ــاً ج إيجابيّ
الســكرتارية  أرجــاء  فــي  مطــولًا  وجــال  البروتوكــول،  قســم  رئيــس 
ــم اللغــة العربيــة، كذلــك حضــر نقاشــاً فــي مجلــس  مصحوبــاً بدليــل يتكلَّ

الأمــن، كان البحــث فيــه دائــراً حــول الأراضــي البرتغاليــة.
»بــدا أنَّ الشــيخ راشــد وجــد الزيــارة بكاملهــا ممتعــة ومفيــدة«، 
كمــا أورد ممثــل البعثــة البريطانيــة فــي الأمــم المتحــدة الــذي رافقــه 
ــا فــي واشــنطن العاصمــة، فتــمَّ الاتصــال بــه مــن  خــال الزيــارة. أمَّ
وزارة الخارجيــة، ودعــي إلــى إجــراء محادثــات مــع المســؤولين، وقــد 
ــب بهــا، وقيــل لــه إنَّ ســيارة ســتأتي إلــى الفنــدق  أســعدته الدعــوة ورحَّ

لاصطحابــه، ولكــن حَرَجــاً شــديداً انتابــه، ولا يــدرك الســبب إلا مــن يعرف 
كرهــه الشــديد للأبّهــة، عندمــا خــرج مــن الفنــدق ليجــد فــي انتظــاره علــى 

ــدي نفســه. ــذي يُعــدُّ للرئيــس كني المدخــل موكــب ســيارات كال
انتقــل الشــيخ راشــد إلــى وزارة الخارجيــة راكبــاً فــي واحــدة مــن 
أربــع ســيارات ليموزيــن ســوداء، مــع مجموعــة كاملــة مــن رجــال الأمــن 
الخــاص بنظاراتهــم الســوداء، وثمانيــة أفــراد من الشــرطة علــى دراجاتهم 
الناريــة التــي يســبقها ضجيــج صفاراتهــا. مَــن يعــرف الشــيخ راشــد يــدرك 
ــف فيهــا الحركــة إفســاحاً  مــدى انزعاجــه حيــن رأى شــوارع واشــنطن تتوقَّ
فــي المجــال لمــرور موكبــه، وإشــارات المــرور تُفْتَــحُ علــى اللــون الأخضــر 

أوتوماتيكيّــاً كــي لا يضطــر موقفــه إلــى التوقــف.
بعــد  ر  قــرَّ المرافــق،  وفــده  مــع  راشــد  الشــيخ  أنَّ  اللافــت  لكــن 
ــل بــراً وجــواً قطــع زيارتــه والعــودة إلــى لنــدن مــن  أســبوعين مــن التنقُّ

إليزابيــث. نيويــورك علــى متــن الســفينة الملكــة 
وفــي برقيــة أرســلها إلــى لنــدن القنصــل العــام البريطانــي فــي 
نيويــورك يعلمهــا فيهــا عــن العــودة المبكــرة للشــيخ راشــد، ورد مــا يلــي: 
»يبــدو أنَّ الحاكــم لــم تكــن لديــه فكــرة واضحــة عــن المســافات الطويلــة 
فــي الولايــات المتحــدة، وأنــه لــم يكــن مســتعداً للقيــام برحــات جويــة 
تســتغرق هــذا الوقــت الطويــل، كمــا أنــه لــم ينتــهِ إلــى انطبــاع إيجابــي 

عــن رحلتــه بشــكل عــام، باســتثناء الزيــارة إلــى الأمــم المتحــدة«.
مــع أنَّ هــذا التقويــم قــد يكــون صحيحــاً للرحلــة، كانــت هنــاك نظــرة 
ــر عــن  ــا، وقــد عبَّ ــل أوانه ــه قب مختلفــة حــول قطــع الشــيخ راشــد رحلت
ــى الأمــم المتحــدة فــي  ــة إل ــة البريطاني هــذه النظــرة أحــد أعضــاء البعث
نيويــورك، وذلــك أخــذاً بعيــن الاعتبــار لطبيعــة الحيــاة وحركتهــا فــي 
ــه العشــاء مــع الشــيخ راشــد، لاحــظ أنَّ »الشــيخ راشــد  ــي. بعــد تناول دب
كان واضــح الانزعــاج مــن وتيــرة الحركــة الســريعة والضجيــج اللذيــن 

تغــرق فيهمــا نيويــورك«، انتهــى كلام غريــم.

كتب غريم ولسون في كتابه »راشد الأسطورة« جانباً من هذه الرحلة وقد زرت الشاعر 
د لي ما كتبه غريم حمد بن سوقات الذي كان مرافقاً للشيخ في هذه الرحلة وأكَّ

العدد )06( - يوليو 2018

 الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع نجليه ومرافقيه أمام مبنى الكابيتول في واشنطن

 الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخ محمد بن راشد وبعض 
المرافقين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك



رحلات

أمنيــة
وفــي آخــر هــذه المقالــة أتمنــى أن يهتــم أصحــاب القلــم ممــن 
يرافقــون الحــكام أن يســجلوا لنــا مشــاهداتهم لتبقــى شــاهدة للأجيــال 
القادمــة، وألا يتكاســلوا عنهــا، وإنــي قــد ذكــرت هــذا الموضــوع للأســتاذ 
ــه عــن الرحــات  ــة ذكريات المــؤرخ عبدالغفــار حســين، وقــد وعدنــي بكتاب
ــب اللــه ثــراه. التــي رافــق فيهــا الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، طيَّ

رسالة بعثها بن سليم لصديقه ياسين الهاشم الغربللي من دولة الكويت 
بعد شهرين من بداية السفر وذكر فيها خط سير الرحلة وبعضاً من أحداثها 

جمال بـن حويرب شعر
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ن  ى أن يهتم أصحاب القلم ممَّ               أتمنَّ
لوا لنا مشـاهـداتهم  ام أن يسجِّ يرافقون الحكَّ
لتبقى شاهدة للأجيال القادمة وألا يتكاسـلوا 

عن تدوين هذه الذكريات

نــص الرســـالــة

يقول أحمد بن سليم في هذه الرسالة المؤرخة في دبي 1383/4/17هـ - 1963/9/5م:

أخي الحبيب السيد ياسين القاسم الغربللي المحترم حفظه الله..

تحيــة وأشــواقاً.. شــرفني كتابــك الكريــم رقــم 31 الماضــي فــي لبنــان، فآنســت بتلاوتــه المطمئنــة عــن صحتكــم وحمــدت اللــه علــى نجــاح 

جَــت  عمليــة العيــن التــي أجريــت لكــم فــي العاصمــة البريطانيــة، والرحلــة الأنيقــة فــي القــارة الأوروبيــة مــع الأصدقــاء الكويتييــن الفضــاء، والتــي تُوِّ

بزيــارة عاصمــة النضــال العربــي النظيــف- القاهــرة.

لــم يصلنــي كتابــك المرســل بيــد الأخ ســيف بــن غريــر إلــى الآن.. يؤســفني أن مغــادرة بيــروت إلــى الموطــن مســاء يــوم الأحــد الماضــي، وأن 

أحــرم فرصــة الملتقــى الســعيدة فــي لبنــان كمــا وعــدت يــوم الجمعــة القــادم.

هــذه الفرصــة التــي طالمــا هفــا القلــب لهــا، فعســى أن يســمح القــدر بخيــر منهــا. لعلــك علمــت عــن رحلتنــا مــع ســمو الشــيخ راشــد بــن ســعيد 

إلــى لنــدن وأمريــكا بدعــوة مــن شــركة نفــط دبــي الأمريكيــة، فقــد أبحرنــا فــي مســاء يــوم »11 يوليــو 1963« علــى الباخــرة اســيريا فــي بيــروت 

إلــى إيطاليــا، ومررنــا بالإســكندرية، وأقمنــا بهــا 24 ســاعة زرنــا فيهــا القصــور الملكيــة، وتناولنــا العشــاء فــي قصــر الصفــا، ثــمَّ غادرناهــا فــي اليــوم 

الثانــي إلــى نابولــي فمررنــا بمينــاء سراقوســة فــي جزيــرة صقليــة وشــهدنا بهــا بعــض آثــار العهــد العربــي، ثــمَّ بمضيــق مســينيا، وشــاهدنا بــركان 

جبــل ادنــا علــى الجانــب الصقلــي ينفــخ دخانــاً وحممــاً، ثــمَّ وصلنــا نابولــي صباحــاً وقضينــا معظــم النهــار فــي أحــد الفنــادق، وفــي المســاء غادرنــا 

عبــر القطــار إلــى رومــا، فزرنــا معالمهــا ومــن بينهــا كنيســة القديــس بطــرس فــي الفاتيــكان، ثــمَّ واصلنــا ســفرنا بالقطــار إلــى سويســرا ومررنــا 

أو اختــرق بنــا القطــار سلســلة جبــال الألــب المكللــة قممهــا بعمائــم الثلــوج، فأقمنــا يوميــن فــي فنــدق »بريزيدنــت« المطــل علــى بحيــرة جنيــف 

الجميلــة، ثــمَّ غادرناهــا يــوم 19 يوليــو بالقطــار إلــى كاليــه، فمررنــا بباريــس وتناولنــا الغــداء فــي أحــد فنادقهــا بعــد أن زرنــا بعــض معالمهــا، ثــمَّ 

واصلنــا الســير إلــى كاليــه، حيــث وصلناهــا مســاءً وعبرنــا بحــر المانــش إلــى دوفــر، ثــمَّ وصلنــا بالســيارات إلــى لنــدن، فنزلنــا فــي كارلتــون تــاور 

�ـن اليزابي�ـث« الط�ـول 1033 قدمــاً،  �ـورك »كوي �ـى نيوي �ـن إليزابي�ـث إل �ـى الباخ�ـرة كوي �ـاء س�ـاوثهامبتون عل �ـا م�ـن مين ــوم 25 أبحرن هوتيــل، وفــي ي

العــرض 118 قدمــاً، بهــا بنايــة تحــوي 6 طوابــق مــن أقــوى 4 مصاعــد، ســوق بمختلــف المبيعــات، والبائعــات سكســونيات، وبهــا 1200 بحــار، 

ــة ســينما كبيــرة، بهــا صحيفــة يوميــة هــي أوقــات الأطلســي،  ــد بنــك، وبهــا صال ــاً، وبهــا مصــرف وهــو فــرع ميدلان وعلــى ظهرهــا 2250 راكب

ــا  ــاه تحيــة مــن المحيــط الهــادر...، وقطعــت بن ــا مــرة بالشــيخ »مكتــوم« فــي دبــي ونادين ــاً، وبهــا جهــاز تليفــون عالمــي، اتصلن ســرعتها 37 مي

المحيــط فــي 5 أيــام وصلنــا نيويــورك يــوم 30 يوليــو، وبالجملــة قضينــا فــي أمريــكا أســبوعين زرنــا خلالهمــا واشــنطن وشــالات نياغــرا المتاخمــة 

لكنــدا، إنَّ الوقــت ليضيــق لــو أردت أن أشــرح لــك مشــاهداتي أو حتــى بعــض انطباعاتــي عــن أمريــكا وربمــا فــي فرصــة أخــرى.

ــام، وأشــعرته أنــي ســأبعث لــك الجــواب بواســطة عنوانــه فــي بيــروت،  التقيــت فــي لبنــان صديقــاً قديمــاً هــو الأخ عبداللــه العبدالعزيــز البسَّ

ــهِ عنــي أخلــص تحيــة وســامي عليــك وعلــى العزيــز لديــك، وســلم علــى الأخ صالــح العلــي الشــايع الــذي كذلــك  وقــد أخــذت عنوانــه فــإذا لقيتــه فحيِّ

لــم يســعدني الحــظ بمواجهتــه فــي لبنــان، مــع أنــي زرت صِدّيــق، صديــق لــي مصــري، وأفادنــي أن الأخ صالــح الشــايع يســكن فــي الطابــق الأعلــى 

مــن البنايــة. وإلــى اللقــاء واللــه يحفظــك.

أخوك الدائم العهد
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ذكرى أيام إكسبو اليابان عام 1970

 محمد أحمد السويدي*

مــا إن اســتقرَّ معالــي راشــد بــن عبــد اللــه النعيمــي فــي مجلــس الوالــد، 
ــة نهته قبــل أن يمدَّ يده، قال  ــى هتــف قائــاً: الحلــوى، ولكــن كأنَّ يــداً خفيَّ حتَّ
وهــو يخاطــب الوالــد: جئــت للســام علــى أخــي فــي لنــدن، ثــمَّ شــرع الوالــد 
فــي بســط ســجّادة أيــام إكســبو اليابــان عــام 1970، وقــال يخاطــب الحضــور: 
ــا قــد فرغنــا للتــوِّ مــن افتتــاح المعــرض بحضــور الإمبراطــور وقفلنــا  كنَّ
عائديــن إلــى جناحنــا عندمــا ســمعنا صوتــاً يصــدح بــأذان الظهــر، فعجبنــا مــن 
ــب الصــوت إلــى أن انتهينــا إلــى جناحنــا نفســه، قــال راشــد:  ذلــك ورحنــا نتعقَّ
كان هــذا المــؤذن اليابانــي غريبــاً حقّــاً، فمــا إن حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه 
ــى قصــد العقيــد معمّــر فــي ليبيــا، فلــم نعــد نســمع عنــه، وأضــاف: مــن  حتَّ
المواقــف التــي صادفتــه فــي ذلــك المعــرض عربــيٌّ يبكــي شــوقاً إلــى بــاده، 
ــا  ــا ســأله مِــن أيــن هــو قــال: مــن إســرائيل، فعجــب راشــد مــن ذلــك، ولمَّ فلمَّ
ســأل الوالــد راشــد عــن المــدّة التــي قضاهــا فــي اليابــان بمناســبة المعــرض 
ة أشــهر، وأضــاف راشــد: كانــت الظــروف صعبــة، فلــم نكــن  ــاً: ســتَّ ردَّ قائ
دولــة بعــد، فقــال الوالــد: ولكــنَّ مكانــة أبوظبــي التــي كانــت تصــدّر ربــع 
ــة علــى إقنــاع  ضــت الشــركات اليابانيَّ الطاقــة التــي تحتــاج إليهــا اليابــان حرَّ
ق الحديــث إلــى الحلقــات التــي  الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، بالمشــاركة، ثــمَّ تطــرَّ
ــد علــى هــذه الحلقــات  ــة راشــد فأثنــى الوال ــة« عــن تجرب ــاة »العربيّ بثّتهــا قن
التــي حــرص علــى حضورهــا، وقــال راشــد إنــه قابــل ســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــة وشــجّعني  ــه: لقــد رأيــت الحلقــات كامل ــة فقــال ل ــثّ المقابل راشــد بعــد ب
علــى مواصلــة الإدلاء بهــذه الذكريــات وكذلــك ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 

الــذي كان راضيــاً عنهــا.

 وأضــاف: كنــت أســمّى قبــل هــذه اللقــاءات الصنــدوق الأســود، ولقــد 
شــجّعني دعــم الشــيوخ والنــاس علــى أن أبــوحَ بمزيــدٍ مــن الذكريــات، ثــمَّ 
ث الوالــد عــن عزمــه لقــاء جــون مــورال العضــو الأخيــر الباقــي مــن هيئــة  تحــدَّ
اســتثمار أبوظبــي، قــال الوالــد: إنــه تولّــى أمــر الهيئــة التــي كلّفــه الشــيخ زايــد 
ــم  ــروش، وندي ــد الحب ــي محم ــة كلٍّ مــن معال ــر، وهــي  بعضويّ ــة الأم بمتابع
الباجــه جــي، ومحمــد المــاّ، قــال الوالــد: كان الإنجليــز يفاجئوننــا بأكــوام مــن 

مقال

الماليّــة دون تحضيــر ودون جــدول أعمــال،  الكراريــس والتقاريــر 
ــى أبوظبــي،  ــا نقــل اللقــاءات إل رن فشــكرناهم علــى جهودهــم وقرَّ
واقتدينــا بالكويــت التــي ســبقتنا إلــى ذلــك، وأضــاف الوالــد: طلبنــا 
ــر  د السّــادس مــن أكتوب ــه حــدَّ ــا إلــى ذلــك ولكنّ لقــاء مــورال فأجابن
موعــداً مناســباً لــه؛ أي بعــد أســبوعين، وبــدأت مطالعــة تاريــخ 
ســات الخمــس الممثلــة فــي ذلــك المجلــس، وهــو العمــل  المؤسَّ
ــا إنجــازه قبــل 47 ســنة مــن الآن، وأضــاف  الــذي كان ينبغــي علين
الوالــد: لقــد عزمــت علــى مقابلــة جــون مــورال هــذه المــرّة وأنــا ملــمٌّ 

ســت. بمــا صــارت إليــه هــذه الشــركات، وكيــف ومتــى تأسَّ
 

ــارة الوفــد الــذي كان  وقــال إنــه أخبــر الســيّد مــورال بذكــرى زي
يمثّــل الشــركات الخمــس، وكان علــى موعــد للقــاء الشــيخ زايــد فــي 
أوّل الســبعينيات، وكان الشــيخ مخيّمــاً فــي واجهــة دبــي عندمــا 
ــر وصــول الوفــد الــذي غــرزت ســيّارته فــي الرمــل وكان زايــد  تأخَّ
ــا الاعتــذار للضيــوف علــى أن يلقاهــم  مزكومــاً ومرهقــاً، فطلــب منَّ
فــي الغــد، ولمّــا وصلــوا فــي العاشــرة ليــاً اعتــذر جميعهــم عــن 
ــا للسّــام فبلّغــوا  ــوا جئن ت لهــم، وقال المبيــت فــي اســتراحة أعــدَّ
الشــيخ زايــد تحيّاتنــا، ســوى جــون مــورال، فإنــه عــزم علــى قضــاء 
الليلــة معنــا وطلــب أن تعــدّ لــه خيمــة فقــد اشــتاق إلــى تلــك الأيــام 
د علــى الإقامــة فــي  التــي قضاهــا جنديّــاً فــي العلميــن، حيــث تعــوَّ
الصحــراء، قــال الوالــد: فلمّــا ذكّرتــه بتلــك القصّة سُــرّ كثيــراً، وانتقل 
ــد فقــال: لقــد بلغــت زهــاء  ــرّات الوال ــك عــن مذك الحديــث بعــد ذل
150 كرّاســاً ونيّــف، وهــي مصنّفــة بالمواضيــع ومكتوبــة بخــطّ 
أنيــق، وســتتاح للأجيــال القادمــة التــي مــن حقّهــا الاطــاع علــى 
تاريــخ الدولــة، وهــذه المجلــدات تبــدأ مــن منتصــف الســبعينيات.
وأعلــم أنَّ الوالــد يســعى لســدِّ مــا فاتــه مــن تدويــن كلقــاء ســو 
ــه  ــان إقامت ــا إبّ ــى إنجازهم ــن حــرص عل ســيلر، وجــون مــورال اللذي
القســريّة فــي لنــدن، ثــمَّ تحــدّث عــن الاتحــاد والصعوبــات التــي 
ســهم مــن اســتئثار الإمــارة الأكبــر  واجهــت القــادة، وخصوصــاً توجُّ
أو الإمارتيــن الأغنــى بالقــرار، ولكــن ثبــت لهــم فيمــا بعــد أنَّ التجربــة 
كانــت فــي مصلحــة الشــعوب والقــادة الذيــن ظلّــوا يديرون شــؤون 
ام  ز وأكــرم الحــكَّ ــل مــن مركــز أو ســلطة؛ فعــزَّ إماراتهــم دون تدخُّ

وكســب الشــعب، حتّــى صــارت الإمــارات مضــرب الأمثــال.

*كاتب إماراتي
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مجالس

لات في مشهد الثقافة العربية »أبو الفنون« ومسار التحوُّ
ر المسرح في الإمارات المحطات الرئيـسة لتطوُّ

عبد الإله عبد القادر خلال المحاضرة 

عبد الإله عبد القادر متحدثاً بحضور جمال بن حويرب وحسين درويش

موزة المزروعي في مسرحية 
الفوالة عام 1969

 موزة المزروعي والمرحومة منى 
بالزمول خلال مسرحية الفوالة

أمن ثقافي
ــر  ــرب، المديـ ــن حويـ ــال بـ ــار جمـ المستشـ
ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل  التنفيـــذي لمؤسَّ
ـــال فـــي  ـــز، ق ـــس المرك ـــة، رئي ـــوم للمعرف مكت
الإماراتـــي  المســـرح  إنَّ  المحاضـــرة:  بدايـــة 
ــب  ــام، ليواكـ ــن الاهتمـ ــد مـ ــى مزيـ ــة إلـ بحاجـ
النهضـــة الشـــاملة التـــي تشـــهدها الدولـــة فـــي 

شـــتى المياديـــن.
فيمـــا أوضـــح الدكتـــور عبدالإلـــه، بأنـــه 
قبـــل أن نذهـــب إلـــى واقـــع المســـرح فـــي 
دولـــة الإمـــارات، وكيفيـــة تطويـــره والنهـــوض 
بـــه، لا بـــدَّ مـــن إلقـــاء الضـــوء علـــى حـــال 
أزمـــة  يعيـــش  الـــذي  العربـــي،  المســـرح 
حاليـــاً،  منهـــا  ـــص  التخلُّ يصعـــب  حقيقيـــة 
منوهـــاً بأننـــا اليـــوم بحاجـــة ماســـة إلـــى الأمـــن 
الثقافـــي والفنـــي العربـــي، تمامـــاً كحاجتنـــا 
الغذائـــي  والأمـــن  القومـــي،  الأمـــن  إلـــى 

وغيرهمـــا.
وقـــال عبدالإلـــه: إنـــه مـــن المعـــروف أنَّ 
مراكـــز المســـرح العربـــي التقليـــدي، كانـــت 
تنحصـــر فـــي بغـــداد، ودمشـــق، والقاهـــرة 
وتونـــس، ومـــن بعدهـــا أصبحـــت الكويـــت 
مركـــزاً مهمـــاً فـــي منطقـــة الخليـــج، إلا أنَّ 
هـــذه المراكـــز تضـــاءل دورهـــا، بـــل إنَّ بعضهـــا 

ـــف تمامـــاً وبالكامـــل، والآخـــر فـــي طريقـــه  توقَّ
ــف! ـ ــى التوقُّ إلـ

واســـتطرد قائـــاً: دمشـــق، كان فيهـــا 
أهـــم مهرجانـــات المســـرح العربـــي، مهرجـــان 
فـــت  ـــف وتوقَّ دمشـــق الدولـــي، الـــذي توقَّ
ـــاة  ـــة »الحي ـــة عـــدة، ومجل معـــه فعاليـــات مهمَّ
ــا الراحـــل ســـعدالله  ــرحية«، التـــي أدارهـ المسـ
لت مرجعـــاً مهمـــاً فـــي الحيـــاة  ونـــوس وشـــكَّ
هـــي  فـــت  توقَّ لكنهـــا  العربيـــة،  المســـرحية 

ــرى. الأخـ
الدوليـــة  ومهرجاناتهـــا  بغـــداد  ـــا  أمَّ
ـــر مـــن المجـــات  ـــدد كبي ـــي، وع للمســـرح العرب
فقـــد  والســـينما،  بالمســـرح  المتخصصـــة 
د  فـــت بســـبب الحـــروب والغـــزو، وتشـــرُّ توقَّ
ـــاب والمســـرحيين فـــي أرجـــاء المعمـــورة،  الكتَّ
المخرجيـــن  خيـــرة  بغـــداد  فـــي  كان  أن  بعـــد 
ـــاب والمســـرحيين العـــرب. ولـــم يكـــن  والكتَّ
فـــي العـــراق مهرجـــان واحـــد للمســـرح، بـــل فيـــه 
مهرجانـــات تخصصيـــة عـــدة علـــى مســـتوى 
ــرز خيـــرة  الدولـــة، وكانـــت تلـــك الأنشـــطة تفـ
الفنانيـــن والمســـرحيين، الذيـــن انتشـــروا فـــي 
البـــاد العربيـــة، يقدمـــون تجاربهـــم مـــن أجـــل 

خلـــق حركـــة مســـرحية عربيـــة.

 غياب العمالقة
ـــا القاهـــرة، وكمـــا تـــرون،  وأضـــاف: أمَّ
فقـــد تراجـــع دورهـــا فـــي المســـرح العربـــي، 
بـــه،  للنهـــوض  متفرقـــة  محـــاولات  رغـــم 
واعتمـــدت علـــى المســـرح التجريبـــي، لكنـــه 
ــت  ــك غابـ ــى! وكذلـ ــع وانتهـ ــا تراجـ ــرعان مـ سـ
ـــص  المجـــات المتخصصـــة بالمســـرح، وتقلَّ
موســـمها المســـرحي الســـنوي، وهنـــاك شـــبه 
ـــف للمســـرح القومـــي، المرجـــع الأســـاس  توقُّ

للمســـرح العربـــي.
ســـواء  المســـرح،  عمالقـــة  غـــاب  كمـــا 
وأصيـــب  قاهـــرة،  لأســـباب  أو  بالمـــوت 
المســـرح المصـــري بالشـــيخوخة التـــي لـــم تكـــن 
مصـــدراً  القاهـــرة  ـــت  ظلَّ وربمـــا  عـــة،  متوقَّ
للدرامـــا التلفزيونيـــة أكثـــر مـــن درامـــا المســـرح.
والمغـــرب،  تونـــس  فـــي  الحـــال  ـــا  أمَّ
ودمشـــق  بغـــداد  مـــن  بأحســـن  فليســـت 
والقاهـــرة، كمـــا أوضـــح المحاضـــر، فلـــم نعـــد 
فـــي  المســـرحي  قرطـــاج  بمهرجـــان  نســـمع 
تونـــس، أو نتلمـــس لـــه أثـــراً فـــي التجـــارب 
العربيـــة المســـرحية، وغـــاب العديـــد مـــن رمـــوز 
ــا  ـ ــرح مـــن تونـــس والمغـــرب، حيـــث كنَّ المسـ
ننظـــر إلـــى دورهـــم فـــي الحيـــاة المســـرحية 

ـــر. بكثيـــر مـــن الإعجـــاب والتأثُّ
كان  الـــذي  الكويتـــي،  المســـرح  ـــا  أمَّ
مؤثـــراً فـــي منطقـــة الخليـــج، وبعـــد غيـــاب 
رواده مـــن المبدعيـــن، أمثـــال صقـــر الرشـــود 
وعبـــد الحســـين عبـــد الرضـــا وســـعد الفـــرج، 
العربـــي  والوطـــن  الخليـــج  شـــغلوا  الذيـــن 
فـــي مســـرحية »بـــاي بـــاي لنـــدن« و»محكمـــة 
الفريـــج«، فلـــم نعـــد نلمـــس لهـــذا المســـرح 
مـــن  عمالقتـــه  غيـــاب  بســـبب  تأثيـــر،  أيَّ 

لمســـرحيين. ا
عبدالقـــادر،  عبدالإلـــه  الدكتـــور  وحصـــر 
مجموعـــة مـــن النقـــاط تلخـــص أزمـــة المســـرح 

ــي: ــل فـ ــي وتتمثـ العربـ
- انعدام الدعم وضعف الموارد.

- فقر الإنتاج وضعف النص المسرحي.
- الابتعاد عن هموم الإنسان اليومية.

معظـــم  فـــي  الأمنـــي  الاســـتقرار  عـــدم   -
العربيـــة. الـــدول 

تقنيـــات  وتجاوزهـــا  التقنيـــات،  ر  تطـــوُّ  -
. ح لمســـر ا

ــات  ــة، والفضائيـ ــا التلفزيونيـ ــة الدرامـ - هيمنـ
التـــي أصبحـــت بديلـــة لـــكل إنســـان.

»ميديـــا  ر  وتطـــوُّ الحيـــاة،  مفاهيـــم  ـــر  تغيُّ  -
ـــرت  ر تقنيـــات الســـينما التـــي وفَّ النـــت« وتطـــوُّ

ــزة. ــل جاهـ ــان بدائـ للإنسـ

مسرح الإمارات 
وانتقـــل المحاضـــر للحديـــث عـــن تاريـــخ 

أريـــد أن  المســـرح فـــي الإمـــارات قائـــاً: لا 
م ســـرداً عنـــه، خاصـــة بعـــد صـــدور كتـــب  أقـــدِّ
عـــدة، تتحـــدث عـــن انطلاقـــة المســـرح فـــي 
ـــي أودُّ  ر، إلا أنن الإمـــارات، وكيـــف نشـــأ وتطـــوَّ
التركيـــز علـــى محطـــات تُعَـــدُّ المؤشـــر علـــى 
ذلـــك، وأبـــدأ بمـــا ذكـــره صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، عضـــو 
المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الشـــارقة، عـــن حكايـــة 
ـــذاك  ـــموه آن ـــا« وكان عمـــر ســ ـــدوق الدني »صن
مـــن  جـــاء  رجـــاً  إنَّ  يقـــول:  إذ  ســـنوات؛   9
العـــراق، يحمـــل صندوقـــاً فيـــه صـــور متحركـــة، 
لـــم يشـــاهدوا شـــيئاً  الذيـــن  لكـــن الأهالـــي 
كهـــذا ســـابقاً أصابهـــم الرعـــب، ظنـــاً منهـــم أنَّ 
ـــى الشـــيخ  ـــاً، وعندمـــا وصـــل الأمـــر إل ـــه جان في
حاكـــم  القاســـمي،  صقـــر 
اســـتدعى  آنـــذاك،  الشـــارقة 
ــه  ــه، وطلـــب منـ ــل وأكرمـ الرجـ

ــراق. ــى العـ ــودة إلـ العـ
وأضـــاف د. عبدالإلـــه، إذا 
مـــا أردنـــا تحديـــد الإرهاصـــات 
المســـرح  لانطلاقـــة  الأولـــى 
فـــي الإمـــارات، فنعـــود إلـــى 

العـــام 1950، وإلـــى مدرســـة القاســـمية فـــي 
الشـــارقة، التـــي تعـــدُّ واحـــدة مـــن أوليـــات 
ــن  ــة مـ ــا مجموعـ ــة، وفيهـ ــدارس النظاميـ المـ
الأســـاتذة الأفاضـــل؛ منهـــم زهـــدي الخطيـــب، 
ــة،  ــاب الموســـى، وعلـــي بورحيمـ ــد ديـ ومحمـ
الـــذي قـــام بتأليـــف وتمثيـــل أول مســـرحية 
فـــي مدرســـة القاســـمية، عنوانهـــا »الحطّـــاب 
الشـــيخ  يـــروي  كمـــا   - الســـلطان«  وبنـــت 
ســـلطان - غيـــر أنَّ هـــذه المســـرحية أصبحـــت 
المحطـــة الأولـــى لانطلاقـــة المســـرح، دون 
ـــس  ـــه يؤسِّ ـــذاك أن ـــي بورحيمـــة آن ـــدري عل أن ي
ســـتأخذ  الإمـــارات،  فـــي  مســـرحية  لحركـــة 

أبعـــاداً مهمـــة مســـتقبلًا.
ــام 1955  ــر: فـــي العـ واســـتطرد المحاضـ
مســـرحية  الطلبـــة  مـــن  مجموعـــة  قدمـــت 
ـــم، وكان  ـــود غني ـــرام« لمحم ـــرات الك ـــر عث »جاب
علـــى رأســـهم الشـــيخ ســـلطان القاســـمي، 
ــد  ــد حمـ ــم، ومحمـ ــران تريـ ــم عمـ ــل تريـ والراحـ
ـــك الأخـــوان أحمـــد ومحمـــد  الشامســـي، وكذل
ـــه،  ـــر الل ـــدي، ومحمـــود خي ناصـــر، وخلـــف الفن
وأخرجهـــا فايـــز أبونعـــاج، ثـــمَّ أعيـــد إخراجهـــا 
فـــي العـــام 1957 علـــى يـــدي أحمـــد العدوانـــي.

جمال بن حويرب:
المسرح الإماراتي بحاجة إلى مزيد من الاهتمام 

ليواكب نهضة الفنون الأخرى
خليــل البـري

لت  ــارات، شـــكَّ ــا المســـرح فـــي الإمـ ــرَّ بهـ محطـــات عـــدة مـ
ر هـــذا الفـــن الـــذي يوصـــف بـ»أبـــي الفنـــون«  جـــزءاً مـــن تطـــوُّ
وحلقـــة مهمـــة مـــن حلقـــات تطـــوره علـــى المســـتوى العربـــي، 
مـــا جعـــل مـــن الإمـــارات وجهـــة ثقافيـــة تعيـــد أمجـــاد المســـرح 
ــا التقليديـــة فـــي  العربـــي مـــن جديـــد، بعـــد أن تلاشـــت قلاعهـ
بغـــداد ودمشـــق وبيـــروت والقاهـــرة والقيـــروان، هـــذا مـــا 
ســـة  كشـــفته محاضـــرة للدكتـــور عبدالإلـــه عبدالقـــادر مديـــر مؤسَّ
ســـلطان بـــن علـــي العويـــس الثقافيـــة، اســـتضافها مركـــز جمـــال 
بـــن حويـــرب للدراســـات فـــي دبـــي بعنـــوان »المحطـــات الرئيســـة 

ر المســـرح فـــي الإمـــارات«.  لتطـــوُّ

العدد )06( - يوليو 2018



25 العدد )06( - يوليو 242018

مجالس

جمع من الشخصيات الثقافية خلال الندوة

دبـــي،  فـــي  ـــا  أمَّ المحاضـــر:  وأضـــاف 
أول  أنَّ  الخطيـــب  زهـــدي  الأســـتاذ  فيذكـــر 
ـــت فـــي  ـــي كان مســـرحية شـــهدتها مـــدارس دب
الذهـــب«،  »جامـــع  بعنـــوان   ،1958 العـــام 
وكان ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن راشـــد آل 
ـــل فيهـــا وكان  مكتـــوم، نائـــب حاكـــم دبـــي، يمثِّ

معـــه جمعـــة غريـــب.
النشـــاط  أنَّ  د  نحـــدِّ أن  يمكـــن  إذن 
المســـرحي المدرســـي فـــي الشـــارقة بـــدأ فـــي 
عـــام 1950 فـــي المدرســـة القاســـمية، علـــى 
يـــدي علـــي بورحيمـــة، وفـــي دبـــي العـــام 1958 
ـــة، وفـــي العـــام 1960  فـــي المدرســـة الأحمدي

فـــي المدرســـة القاســـمية بـــرأس الخيمـــة.
النـــوادي  دور  إلـــى  المحاضـــر  وتطـــرق 
الرياضيـــة الثقافيـــة فـــي الحركـــة المســـرحية 
ــمو  ــب السـ ــد صاحـ ــى جهـ ــار إلـ ــة، وأشـ بالدولـ
الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي 
ـــاً  م ســـموه عم ـــدَّ ـــث ق ـــال، حي فـــي هـــذا المج
بعنـــوان  وتمثيلـــه،  تأليفـــه  مـــن  مســـرحياً 
»وكلاء صهيـــون«، أغضـــب الحاكـــم البريطانـــي 
يومهـــا، وأصـــر علـــى إغـــاق المســـرح، ثـــمَّ 
أعيـــد إخـــراج المســـرحية نفســـها فـــي عـــام 

1963 فـــي نـــادي الشـــعب بالشـــارقة.
»الإســـام  مســـرحية  المحاضـــر  وذكـــر 
مهـــا  التـــي قدَّ والتعـــاون«، لجمعـــة غريـــب، 
إثرهـــا  علـــى  خرجـــت   ،1959 عـــــــــام  فـــي 
تنـــادي  دبـــي،  شـــوارع  طافـــت  مظاهـــرة 

والاســـتقلال. بالحريـــة 

قيام دولة الاتحاد
وأضـــاف الدكتـــور عبدالإلـــه عبدالقـــادر، 
ــة  ــورة تعليميـ ــر ثـ ـ ــاد فجَّ ــة الاتحـ ــام دولـ أنَّ قيـ
فـــي جميـــع أنحـــاء الدولـــة، قادهـــا المغفـــور لـــه 
ــان، طيـــب  ــلطان آل نهيـ ــد بـــن سـ ــيخ زايـ الشـ
اللـــه ثـــراه، تعـــدُّ مفصـــاً أساســـياً فـــي الثقافـــة 
بصـــورة عامـــة، والمســـرح والتعليـــم خاصـــة؛ 
إذ اســـتقدمت وزارة التربيـــة والتعليـــم مئـــات 

بـــل آلاف المدرســـين، كمـــا اســـتقدمت الفنـــان 
زكـــي طليمـــات مـــن مصـــر، لوضـــع خطـــة 
وخاصـــة  بالمســـرح،  النهـــوض  تســـتهدف 
المســـرح المدرســـي الـــذي كان عمـــاد الحركـــة 

ــارات. ــرحية فـــي الإمـ المسـ
الرشـــود  صقـــر  جـــاء  طليمـــات،  وبعـــد 
ـــروة  ـــه، ث ـــه الل ، رحم ـــدُّ ـــذي يع ـــت، ال مـــن الكوي
كبيـــرة، وفكـــراً مســـرحياً قـــلَّ مثيلـــه، وكان قـــد 
ــذي  ــال، الـ ــم جـ ــتاذه إبراهيـ ــه أسـ ــر معـ أحضـ
كان أول مـــن أدخـــل العلـــم إلـــى المســـرح، 
إلـــى  »بريشـــت«  أدخـــل مســـرح  مـــن  وأول 
المســـرح العربـــي، ونقـــل شـــباب الإمـــارات 
إلـــى مهرجـــان دمشـــق الدولـــي. وقـــد حـــلَّ 
محـــل صقـــر الرشـــود بعـــد وفاتـــه بحـــادث ســـير 

ــت. ــي الكويـ فـ
ل معظـــم الفـــرق المســـرحية  وقـــد تشـــكَّ
حيـــث  متقاربـــة،  بتواريـــخ  الدولـــة،  فـــي 
أصبحـــت لدينـــا نهضـــة ثقافيـــة ومســـرحية.
مـــن  كل  دور  إلـــى  المحاضـــر  وتطـــرق 
ـــم الشـــطي وجـــواد الأســـدي  ـــن إبراهي المخرجي
ـــج  ـــن منه ـــي، لك ـــر المســـرح الإمارات فـــي تطوي
الأســـدي، الـــذي يعـــدُّ مفجـــر طاقـــات الشـــباب، 
أربعيـــن  مـــن  أكثـــر  معـــه  أحضـــر  والـــذي 
ــرحيون  ــضَّ المسـ ــاً، فانفـ ــخصاً، كان صعبـ شـ
مـــن حولـــه، ولـــم يبـــقَ معـــه ســـوى ناجـــي 

الحـــاي وســـميرة أحمـــد وإبراهيـــم جمعـــة.
انبثقـــت  المعطيـــات،  هـــذه  ووســـط 
محلـــي؛  مهرجـــان مســـرحي  تنظيـــم  فكـــرة 
تـــزال  لا  التـــي  المســـرحية،  الشـــارقة  أيـــام 
مســـتمرة إلـــى يومنـــا هـــذا، بدعـــم لا محـــدود 
الدكتـــور  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  مـــن 
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، الـــذي أمـــر 
بتشـــكيل الهيئـــة العربيـــة للمســـرح، وأنيـــط 
بهـــا تنظيـــم مهرجانـــات مســـرحية ســـنوية، 
فـــي البـــاد العربيـــة، لتعويـــض مـــا نتـــج عـــن 
غيـــاب مهرجانـــات دمشـــق وبغـــداد والقاهـــرة 

وقرطـــاج. 
واختتـــم المحاضـــر قائـــاً، »وبذلـــك تكـــون 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، قـــد أعـــادت 

للمســـرح العربـــي تألقـــه ونشـــاطه«.

 مداخلة مسرحية
ـــة  م مداخل ـــن هاشـــم قـــدَّ الباحـــث راشـــد ب
ــاد  ــارات، وعـ ــي الإمـ ــرح فـ ــات المسـ ــن بدايـ عـ
بالذاكـــرة إلـــى فتـــرة بدايـــة الســـتينيات مـــن 
المشـــاركين  أحـــد  لكونـــه  الماضـــي،  القـــرن 
وقـــال:  آنـــذاك.  المســـرحيات  بعـــض  فـــي 
فـــي مطلـــع الســـتينيات قدمنـــا فـــي نـــادي 
والرياضـــي،  والاجتماعـــي  الثقافـــي  النصـــر 
الكائـــن فـــي منطقـــة الشـــندغة بدبـــي، حينهـــا، 

وتحديـــداً فـــي بيـــت المرحـــوم عتيـــق بـــن 
ــة  ــيخ جمعـ ــرب بيـــت الشـ ــري، قـ ــد المـ أحمـ
بعنـــوان  كانـــت  مســـرحية  مكتـــوم،  بـــن 
»طبيـــب الأســـنان«، مـــن تأليـــف المرحـــوم 
آل  بـــن جمعـــة  عبيـــد  بـــن  الشـــيخ ماجـــد 
مكتـــوم، الـــذي أخـــذ دور الطبيـــب فيهـــا، 
ـــن محمـــد  بينمـــا أخـــذ دور الممـــرض أحمـــد ب
ــام  ــائي قـ ــر النسـ ــوري، ودور العنصـ المنصـ
ــي  ــا صبـ ــول، أمـ ــارك بالزمـ ــه مبـ ــه عبداللـ بـ
ــن  ــم، ولحـ ــن هاشـ ــد بـ ــكان راشـ ــادة فـ العيـ
ــرحية المرحـــوم إســـماعيل حنكـــوس،  المسـ
وعرضـــت علـــى مـــدى أربـــع ســـنوات، فـــي 

كل عـــام مـــرة.
العـــام  فـــي  هاشـــم،  بـــن  وأضـــاف 
1969، تـــمَّ عـــرض »مســـرحية الفوالـــة«، 
بحضـــور المغفـــور لهـــم الشـــيخ زايـــد بـــن 
بـــن  ســـلطان آل نهيـــان، والشـــيخ راشـــد 
ــن  ــوم بـ ــيخ مكتـ ــوم، والشـ ــعيد آل مكتـ سـ
ثراهـــم،  اللـــه  طيـــب  مكتـــوم،  آل  راشـــد 
نفـــط  بئـــر  تدشـــين  بمناســـبة  وذلـــك 

آنـــذاك. »مرغـــم«، 
وعرضـــت المســـرحية فـــي المقـــر الجديـــد 
الجـــاف،  الحـــوض  قـــرب  النصـــر،  لنـــادي 
الشـــيخ  المرحـــوم  تأليـــف  مـــن  وكانـــت 
ماجـــد بـــن عبيـــد بـــن جمعـــة آل مكتـــوم، 
ــم:  ــة إلـــى المؤلـــف، هـ والممثلـــون، إضافـ
وراشـــد  بالزمـــول،  مبـــارك  بـــن  عبداللـــه 
ــد  ــاب محمـ ــم، وعبدالوهـ ــن هاشـ ــد بـ محمـ
ومـــوزة  خليفـــة،  وزعـــل  عبدالوهـــاب، 
نســـائي  عنصـــر  أول  وتعـــدُّ  المزروعـــي، 
يشـــارك فـــي مســـرحية محليـــة، والمرحومـــة 
منـــى مبـــارك بالزمـــول التـــي أخـــذت دور 

ابنـــة مـــوزة فـــي المســـرحية.
ــة  ــية المصريـ ــة الماسـ ــاركت الفرقـ وشـ
المســـرحية،  موســـيقى  عـــزف  فـــي 
بمشـــاركة المرحوميـــن: عبدالحليـــم حافـــظ، 
فاضـــل  شـــريفة  والفنانـــة  وشـــكوكو، 

الفنانـــان  كذلـــك  وشـــارك  البطـــل«.  »أم 
الشـــيخ  بخيـــت  المرحومـــان  المبدعـــان 

»الرميثـــي«.  دروب  وحـــارب 

تفاوت اللهجات 
حـــوار  الجلســـة  نهايـــة  فـــي  وجـــرى 
مطـــول بيـــن المحاضـــر والحضـــور حـــول 
تفـــاوت اللهجـــات العربيـــة بيـــن المشـــرق 
والمغـــرب، مـــا يؤثـــر فـــي فهم المشـــاهدين، 
قـــال  فقـــد  المســـرحيات.  تطرحـــه  لمـــا 
محمـــد  دبـــي،  فـــي  الجزائـــري  القنصـــل 
ــة  ــعر والروايـ ــل الشـ ــرح مثـ ــي: »المسـ دراجـ
والقصـــة، يعكـــس البيئـــة الثقافيـــة فـــي 
ــي  ــل فـ ــكالية تتمثـ ــاك إشـ ــن هنـ ــد، لكـ البلـ
تفـــاوت اللهجـــات، بيـــن هـــذا البلـــد وذاك، 
يواجـــه  المتفـــرج  أو  المتابـــع  يجعـــل  مـــا 

صعوبـــة فـــي الفهـــم والمتابعـــة، ونحـــن 
فـــي الجزائـــر نحتـــاج إلـــى مترجـــم، عندمـــا 
نشـــاهد أو نتابـــع المســـرحيات الكويتيـــة، 

مثـــاً«.

وتابـــع دراجـــي: المســـرح أضحـــى مثـــل 
ملعـــب كـــرة القـــدم، فقـــد بـــدأ تعليميـــاً، ثـــمَّ 
ـــرق  ـــد مفت ـــوم يقـــف عن ـــاً، والي ـــح رمزي أصب
طـــرق، بيـــن الشـــعب والحـــكام، أينحـــاز إلـــى 
ـــى جانـــب الســـلطة؟ جانـــب الشـــعب، أم إل

والباحـــث  الكاتـــب  قـــال  حيـــن  فـــي 
والشـــاعر د. شـــهاب غانـــم: الحيـــاة مســـرح 
أبـــو  المســـرح  أنَّ  يعنـــي  وهـــذا  كبيـــر، 
فـــي  المســـرح  اســـتفاد  فهـــل  الفنـــون، 
ــة؟  ــة العالميـ ــة الترجمـ ــن حركـ ــارات مـ الإمـ
فـــي  شـــعري  مســـرح  هنـــاك  وهـــل 

الإمـــارات؟

التســـاؤلات  عـــن  المحاضـــر  وأجـــاب 
ـــا بالنســـبة إلـــى دور المســـرح فإنـــه  قائـــاً: أمَّ
ـــل بيئـــة عصـــره، وفـــي دولـــة الإمـــارات،  يمثِّ
تقـــارب  هنـــاك  كان  الاتحـــاد،  قيـــام  بعـــد 
كبيـــر، بـــل انصهـــار لا مثيـــل لـــه بيـــن الشـــعب 
ــد بـــن  ــيخ زايـ ــه الشـ ــور لـ ــلطة، والمغفـ والسـ
ســـلطان آل نهيـــان، طيـــب اللـــه ثـــراه، كان 
حتـــى  بـــل  المواطنيـــن،  لـــكل  أب  بمثابـــة 
للمقيميـــن فـــي الدولـــة، لـــذا فقـــد كان هنـــاك 
دور كبيـــر للمســـرح، وكان فـــي أوج قمتـــه.

المســـرحيات  إلـــى  بالنســـبة  وأضـــاف: 
لـــم  الإماراتـــي  المســـرح  فـــإنَّ  المترجمـــة، 
م أكثـــر مـــن 10 منهـــا، نحـــن اعتمدنـــا  يقـــدِّ
ـــا المســـرح  علـــى المســـرح العربـــي فقـــط، أمَّ
ــارات،  ــد لا فـــي الإمـ ــه لا يوجـ الشـــعبي، فإنـ

ولا فـــي الوطـــن العربـــي.

ل الهيئة العربية للمسرح  سلطان القاسمي شكَّ
للنهوض مجدداً بهذا الفن العريق بعد انحسار أدوار 

بغداد ودمشق والقاهرة وقرطاج

شاعر شرير
الجلســـة  بدايـــة  تقديمـــه  فـــي 
ـــه عبدالقـــادر، والتعريـــف  ـــور عبدالإل للدكت
روى  وكاتـــب،  وقـــاص  كمســـرحي  بـــه 
واقعـــة  درويـــش،  حســـين  الإعلامـــي 
كان  عندمـــا  للمحاضـــر  جـــرت  طريفـــة 
يســـتقل قطـــاراً فـــي بلـــد أوروبـــي، ذات 
يـــوم، حيـــث جـــاء أحـــد رجـــال الشـــرطة 
ـــه، وبعـــد أن ســـأله، مـــاذا  ليفتـــش حقيبت
ـــه: لا أحمـــل  تحمـــل فيهـــا؟ أجـــاب عبدالإل
شـــيئاً، فقـــام بتفتيشـــها ووجـــد فيهـــا 
قصيـــدة عـــن الزعيـــم الصينـــي الأســـبق 
ـــره الشـــرطي  ـــغ، عندهـــا خيّ ماوتســـي تون
بيـــن أمريـــن؛ الســـجن، أو حـــرق القصيـــدة 
مـــدى  الشـــعر  كتابـــة  بعـــدم  ـــد  والتعهُّ
الحيـــاة. فآثـــر المحاضـــر الشـــرط الثانـــي، 
ـــص العالـــم  وبذلـــك يكـــون الشـــرطي خلَّ

ــرير! ــاعر شـ ــن شـ مـ

عبدالإله عبدالقادر: 
الإمارات تعيد أمجاد المسرح العربي ونحن بحاجة إلى أمن 

ثقافي عربي كما الأمن الجغرافي والغذائي

الشاعر شهاب غانم يوقع كتابه
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بريـق ثقافـي يسـطع في عاصمـة الأنـوار
خ الوجه العربي الإسلامي لباريس 10 آلاف وثيقة تاريخية ترسِّ

عبده وازن
أقــام  تجــذب  والعربيــة  المســلمة  باريــس  تــزال  لا 
ــاب، ومــا برحــت معالمهــا العربيــة؛ التراثيــة  اثــة والكتَّ البحَّ
ل مرجعــاً لقــراءة العلاقــة  والحضاريــة أو الثقافيــة تشــكِّ
المســلمين  العــرب  بيــن  قائمــة  كانــت  التــي  العميقــة 
ــأنَّ  والعاصمــة الفرنســية. وليــس مــن المبالغــة القــول ب
تاريــخ الجاليــة العربيــة فــي باريــس هــو جــزءٌ مــن تاريــخ 
باريــس نفســها. فهــذا الجــزء العربــي مــن ذاكــرة العاصمــة 
اختــاف  علــى  العــرب  المهاجــرون  صنعــه  الفرنســية، 

وثقافاتهــم. اتهــم  وهُوِيَّ وانتماءاتهــم  مشــاربهم 

أن  المســتغرب  مــن  ليــس  لذلــك 
الفرنســيين  الصحافييــن  أحــد  يكتــب 
ــا دور مــن  ــس، مــا كان له ــاً: »إنَّ باري قائ
دون العــرب، أن تكــون باريــس«. ولعــلَّ 
العلاقــة التــي قامــت بيــن فرنســا والعــرب 
ــى  ــرت عل ــون بوناب ــة نابلي ــدءاً مــن حمل ب
ــم تخــلُ مــن  مصــر فــي العــام 1798، ل
الالتبــاس التاريخــي والتناقــض والغنــى 
والحاجــة إلــى الآخــر فــي معنــى التبــادل 
ــت  الثقافــي والحضــاري. ومثلمــا حمل
مغامــرة نابليــون إلــى مصــر الكثير من 
أدوات المعرفــة والعلــم، حمــل جنــود 
ــم  ــر مــن معال ــون بدورهــم الكثي نابلي
الحضــارة المصريــة إلــى فرنســا. هــذه 
العلاقــة المتوتــرة أخــذت لاحقــاً بُعــداً 
عبــر  تراجيــدي  شــبه  وطابعــاً  آخــر 
الاســتعمارية  الفرنســية  الحركــة 
التــي دفعــت فرنســا إلــى احتــال 

 ،1830 العــام  فــي  الجزائــر 

فرنســية  محميــة  تونــس  جعــل  وإلــى 
فــي العــام 1881، وكذلــك المغــرب فــي 
العــام 1912، ناهيــك عــن بعــض بلــدان 
المشــرق العربــي التــي خضعــت للانتــداب 
الفرنســي وفــي مقدمهــا لبنــان. غيــر أنَّ 
هــذه العلاقــة بيــن فرنســا والعــرب لــم 
تنتــهِ مــع انتهــاء الزمــن الاســتعماري أو 
الكولونيالــي الفرنســي؛ فهــي ســرعان 
ثقافيــاً  آخــر  مظهــراً  اتخــذت  مــا 
فالعاصمــة  واجتماعيــاً.  وسياســياً 
الفرنســية التــي طالمــا كانــت مدينــة 
المختلفــة،  الهجــرات  أمــام  مفتوحــة 
سياســياً  مرجعــاً  أيضــاً  كانــت  التــي 
وثقافيــاً، وخصوصــاً عقــب الثــورة 
أمــام  أبوابهــا  شــرّعت  الفرنســية، 
العــرب  اللاجئيــن  أمــام  العــرب.. 

العمــال  وأمــام  والمنفييــن، 

والسياســيين.  والمثقفيــن  والطــاب 
)التاســع  القرنيــن  خــال  العــرب  ــن  وتمكَّ
ــخوا  يرسِّ أن  مــن  والعشــرين(  عشــر 
اثنيــة  بشــرية،  كمجموعــة  حضورهــم 
مــن  بالكثيــر  تحفــل  وعلمانيــة،  ودينيــة 
ظاهــرة  عــن  الناجمــة  المتناقضــات 
العــرب  كان  وإن  والاختــاف.  التعــدد 
فــي  باريــس  »كومونــة«  فــي  شــاركوا 
ــا يقــول  ــا كم ــوا عنه ــام 1870، ودافع الع
الكاتــب الفرنســي برتــران دولانــوه، فــإنَّ 
البعثــات العربيــة بــدأت تتوالــى منــذ بدايــة 
القــرن التاســع عشــر، وراح العــرب يؤمــون 
معالمهــا  إلــى  ف  التعــرُّ بغيــة  باريــس 
الحضاريــة. ولعــلَّ البعثــة المصريــة التــي 
العاصمــة  إلــى  علــي  محمــد  أرســلها 
برئاســة   1826 العــام  فــي  الفرنســية 
رفاعــة الطهطــاوي، كانــت 
الأولــى  العربيــة  البعثــة 
باريــس.  أرض  تطــأ  التــي 
ســبقت  كانــت  ولكــن 
هــذه البعثــة رحــات عربيــة 

عــدة، انطلقــت مــن لبنــان وســواه، ولا 
ســيما فــي القــرن الســابع عشــر. ويذكــر 
بعــض المؤرخيــن شــخصين لبنانييــن همــا 
إلــى  هاجــرا  و»الحصرونــي«  »الإهدنــي« 
باريــس فــي ذلــك القــرن، وأدخــا الحــرف 

الفرنســية. المطابــع  إلــى  العربــي 

فتنة الشرق
ى  لطالمــا عــرف الفرنســيون مــا يســمَّ
أو  الشــرقي  أو  العربــي  »الشــغف« 
ــج هــذا الشــوق فــي  الإســامي، وقــد أجّ
ــف  ــاب »أل ــع القــرن الثامــن عشــر كت مطل
الفرنســية  ترجمتــه  فــي  وليلــة«  ليلــة 
المستشــرق  أنجزهــا  التــي  الأولــى، 
العــام  فــي  غــالان  أنطــوان  الفرنســي 
1704. ولــم تلبــث هــذه »الليالــي العربيــة« 
)كمــا تســمّى( أن أيقظــت فــي المخيّلــة 
الفرنســية ســحر الشــرق وفتنتــه الفريــدة، 

النتــاج  فــي  لاحقــاً  ســيظهران  وهمــا 
الأدبــي والفنــي الــذي تأثَــر علانيــة بالتــراث 
الشــغف  مــن  زاد  مــا  ولعــلَّ  العربــي. 
الفرنســي أيضــاً مــا أســفرت عنــه حملــة 
نابليــون بونابــرت إلــى مصــر، ولا ســيما 
ــى  ــود الإمبراطــور إل ــار التــي نقلهــا جن الآث
ــر  ــدأت تظه ــن ب ــك الحي ــذ ذل فرنســا. ومن
الهندســية  المعالــم  بعــض  باريــس  فــي 
المصريــة أو الفرعونيــة. وعلــى الرغــم مــن 
الأزمــات التــي اعتــرت العلاقــة بيــن فرنســا 
ــت  والعــرب خــال القرنيــن الماضييــن، ظلَّ
العربــي،  باريــس علــى افتتانهــا بالشــرق 
مــن  حــال  فــي  بدورهــم  العــرب  وظــلَّ 
الإعجــاب والانبهــار، إزاء البــاد الفرنســية 
مــا  وهــم  خصوصــاً.  وباريــس  عمومــاً 
فتئــوا يؤمونهــا منــذ مطلــع القــرن التاســع 
ــة والمــاذ  ــن الحري ــا ع ــن فيه عشــر، باحثي
السياســي وعــن العلــم والمعرفــة وعــن 

العمــل والحيــاة الكريمــة. ولعلــه الشــغف 
المتبــادل بيــن عالميــن مختلفيــن يلتقيــان 

عبــر هــذا الاختــاف الطبيعــي.
باريــس  فــي  العربــي  الحضــور  هــذا 
صنعــه  كمــا  العــرب  صنعــه  الــذي 
ــخ  الفرنســيون أنفســهم، والــذي راح يترسَّ
منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر، تناولتــه 
كتــبٌ عــدة ومنهــا كتــاب »باريــس العربيــة« 
ــد دار »لاديكوفــرت« الفرنســية  ــذي تعي ال
أن  يجــب  البديــع  الكتــاب  هــذا  طبعــه. 
إلــى  نظــراً  العربيــة  إلــى  فعــاً  يُتَرْجَــمَ 
ى  يســمَّ لمــا  قراءتــه  وشــمولية  أهميتــه 
ــاري العربيــة« وقــد شــارك فــي تأليفــه  »ب
أصــول  مــن  فرنســيين  ــاب  كتَّ خمســة 
)مــؤرخ  بلانشــار  باســكال  وهــم:  عربيــة 
للبحــث  الوطنــي  المركــز  فــي  وباحــث 
ومخــرج  )كاتــب  ديــروو  إريــك  العلمــي(، 
)مفــوّض  اليازامــي  إدريــس  ســينمائي(، 
فورنييــه  بيــار  جنيريــك(،  لجمعيــة  عــام 
)رئيــس محافظــة الآثــار(، وجيــل مانســرون 
تحفــة  والكتــاب  ومــؤرخ(.  )صحافــي 
يرافقهمــا  وبمــا  معــاً  والصــورة  بالنــص 
وبطاقــات  وملصقــات  وثائــق  مــن 
ولوحــات فنيــة وآثــار ومعالــم هندســية.

الحضور التاريخي
الخمســة  ــاب  الكتَّ هــؤلاء  علــى  كان 
العربيــة، وأن  باريــس  »آثــار«  يقتفــوا  أن 
والســير  والملفــات  الوثائــق  يجمعــوا 
الفرديــة والجماعيــة، التــي أحاطــت بالعرب 
فالوجــود  قرنيــن.  خــال  الباريســيين 
ــن  ــل، المؤرخي ــم يجــذب مــن قب ــي ل العرب

لطالمــا عـرف الفرنســيون مــا 
ى »الشغف« العربـــــي أو  يسمَّ
ج هذا الشـوق  الشرقي وقد أجَّ

كتـاب »ألــف ليلـة وليلـــة«	

تاريخ

العدد )06( - يوليو 2018



28

والباحثيــن الفرنســيين والعــرب، مــا عــدا 
والصحافييــن  ــاب  الكتَّ مــن  قليلــة  قلــة 
ــة  ــر كافي ــة وغي ــن ألقــوا أضــواء ضئيل الذي
علــى هــذا الحضــور التاريخــي. ولا غرابــة أن 
ــن  يجــد هــؤلاء الخمســة أنفســهم محاطي
بمــا يقــارب عشــرة آلاف وثيقــة، تؤلّــف 
ورد  كمــا  العائلــي«  »الألبــوم  يشــبه  مــا 
فــي المقدمــة، وكان عليهــم أن يختــاروا 
خمســمائة وثيقــة مــن هــذا الكــمّ الهائــل، 
وهــي فــي معظمهــا غيــر منشــورة. وقــد 
ســمّى هــؤلاء الباحثــون عملهــم التوثيقــي 
والتأليفــي والأدب »الســفر فــي المتخيــل، 
وفــي  والتاريــخ،  السوســيولوجيا  وفــي 
ــي معــاً«. وقــد  اللاوعــي الفرنســي والعرب
مــادة  وصــوره  الكتــاب  وثائــق  ــرت  وفَّ
العربــي  باريــس  تاريــخ  لقــراءة  حقيقيــة 
قــراءة موضوعيــة، ولكــن مــن غيــر خلــو 
مــن النظــرة الفنيــة والشــعرية والجماليــة. 
ــخ  ــد يكمــن »تاري ــاب الفري ففــي هــذا الكت
التحليــل  وتاريــخ  النظــرة  تاريــخ  مــزدوج؛ 
مضطربيــن«.  قرنيــن  يتنــاولان  اللــذان 
هــذه  فــي  الكتــاب  صــدور  يكــون  وقــد 
عــرب  يعيشــها  التــي  القلقــة  المرحلــة 
علــى  دليــل  خيــر  ومســلموها،  فرنســا 

الفرنســية  الثقافــة  بيــن  الارتبــاط  عمــق 
ــاب يرســم صــورة  ــي. فالكت ــم العرب والعال
ــان  إبَّ الفرنســية  للعاصمــة  واضحــة 
انفتاحهــا أمــام الثقافــة العربيــة المهاجــرة 
أو الزائــرة، والتــي تأثــرت كثيــراً بمعطيــات 
النهضــة التــي صنعهــا الفرنســيون. إنهــا 
المفتــرق  أو  العربــي  المنعطــف  باريــس 
السياســي والاجتماعــي والفكــري، باريــس 
والمفكــرون  والفنانــون  العــرب  ــاب  الكتَّ
العربيــة  الصــورة  وهــذه  والسياســيون. 
ــل  ــى، فــي مث لباريــس تقــدّم للمــرة الأول

والموضوعيــة. والعمــق  الاتقــان  هــذا 
مراحل الاندماج

إنهــم عــرب باريــس، بــل إنهــم العــرب 
فــي باريــس، بتناقضاتهــم وصراعاتهــم، 

بأجيالهــم المتعــددة، بثقافاتهم، بعاداتهم 
وتقاليدهــم،  معهــم  حملوهــا  التــي 
بطبقاتهــم  المختلفــة،  بأحوالهــم 
وأفكارهــم، يرصــد الكتــاب أربــع مراحــل 
الثابــت  الوجــود  تاريــخ  فــي  أساســية 
الأولــى  المرحلــة  باريــس:  فــي  للعــرب 
العــام  وهــو   ،1900 العــام  فــي  تتمثــل 
الــذي وضعــت الدولــة الفرنســية خلالــه 
الخطــوط الرئيســة لاســتقبال المهاجريــن 
فــي  كانــت  الثانيــة  المرحلــة  الأجانــب. 
بــروز نــوع مــن  العــام 1925، وشــهدت 
»آليــة« الرفــض حيــال اتســاع حركــة الهجــرة 
الثالثــة  المرحلــة  باريــس.  إلــى  المغاربيــة 
فــي العــام 1931، وترافقــت مــع »حــروب 
العربــي  المغــرب  بلــدان  فــي  التحريــر« 
العــرب  وأصبــح  المشــرق(،  )وكذلــك 
والاعتــداء  للاضطهــاد  عرضــة  حينــذاك 
العنصرييــن، لكــن بعــض الشــــــخصيات 
والتجمّعــات  والأحــزاب  الفرنســــية 
المؤيــدة للاســتقلال المغاربــي، دافعــت 
عــن العــرب، وناهضــت التمييــز العنصــري 
الــذي ســاد فتــرة. وبرزت أســماء عدّة دعت 
ــذاك »السياســة  ي آن ــا ســمِّ ــى نصــرة م إل
لوشــاتولييه  ألفــرد  ومنهــا  الإســامية«، 
الــذي كان يشــرف علــى مجلّــة »العالــم 
وأدولــف  جونــار  وشــارل  الإســامي«، 
ميســيمي وشــارل جيــد. وفــي غمــرة هــذه 
إلــى منــح  الظــروف دعــا جــان جوريــس 

الجنســية الفرنســية إلــى الجزائرييــن فــي 
فرنســا، معارضــاً بشــدة احتــال المغــرب 
 )1975( الرابعــة  المرحلــة  أمــا  العربــي. 
حققتــه  الــذي  التــوازن  مرحلــة  فكانــت 
الأجيــال الجديــدة. وجــاءت هــذه المرحلــة 
العشــرينيات  مرحلتــي  علــى  رد  وكأنهــا 
والثلاثينيــات، اللتيــن حــدث خلالهمــا نــوع 
عــدد  بلــغ  إذ  »البشــري«،  التحــوّل  مــن 
مليــون،  نصــف  المغاربييــن  المهاجريــن 
وقــد عــرف هــؤلاء باريــس وعاشــوا فيهــا 
الأجــواء  مــن  الرغــم  وعلــى  عبروهــا.  أو 
العــرب  مــن  فئــة  اســتطاعت  المتلبّــدة، 
ــة،  ــة« والوطني ــدار »العنصري ــرق ج أن تخت
محققــة مــا يشــبه »الانتصــار« الرياضــي 
هــي  الفئــة  وهــذه  والأدبــي.  والثقافــي 
التــي أســهمت فــي ترســيخ التــوازن الــذي 
ــة مــا بعــد العــام 1975.  ــى فــي مرحل تجلَّ
حينــذاك بــرز اســم الملاكــم مارســيل تيــل، 
ــو  واســمه الحقيقــي هــو مصطفــى خليل
بــن عبدالقــادر، وقــد خلّــده الكاتــب جــان 
كوكتــو فــي نــص عنوانــه: »رحلــة حــول 
أيضــاً  العالــم فــي ثمانيــن يومــاً«. وبــرز 
ابــن  العربــي  القــدم  كــرة  لاعــب  اســم 
مبــارك، الــذي لعــب فــي الفريــق الوطنــي 
الفرنســي بيــن العاميــن 1938 و1954. 
وهنــاك أيضــاً اللاعــب ابــن بوعلــي، عــاوة 
علــى الأســماء العربيــة الكبيــرة التــي غــزت 
الثقافــة الفرنســية والأدب الفرنســي مثــل 
كاتــب ياســين، ومحمــد ديــب، ومولــود 
وســواهم.  شــرايبي  وإدريــس  فرعــون، 
وهــؤلاء اعتمــدوا اللغــة الفرنســية، وبرعــوا 

وحملــوا  براعــة،  أيّمــا  بهــا  التعبيــر  فــي 
إليهــا خصــالًا جديــدة مــن ذاكرتهــم الأولــى 
ومــن وجدانهــم الشــرقي والعربــي. وبــدءاً 
جديــد  جيــل  يبــرز  راح  العــام 1975  مــن 
والرياضييــن  والفنانيــن  ــاب  الكتَّ مــن 
الجيــل  هــذا  تأقلــم  وقــد  والأكاديمييــن، 
فــي الجــو الباريســي والفرنســي، خصوصــاً 
بعــد ابتعــاده عــن أرضــه الأولــى. وبعــض 
نهائيــاً  علاقتــه  يقطــع  لــم  الجيــل  هــذا 
بوطنــه الأم. ويمكــن هنــا تســمية الطاهــر 
بــن جلّــون، جمــال الدبــوز، وكذلــك الشــاب 
رمضــان  وطــارق  مامــي  والشــاب  خالــد 
وعــزوز بجــاج ولاعــب الكــرة النجــم زيــن 
ــرة  ــى أســماء كثي ــة إل ــدان، إضاف ــن زي الدي
ــع  »التجمُّ بــروز  ومــع  تعدادهــا.  يصعــب 
العائلــي« العربــي ودخــول الأجيــال الجديدة 
المعادلــة  راحــت  السياســي«،  »المشــهد 
تنقلــب شــيئاً فشــيئاً، وبــات عــرب باريــس 
فــي  ولاســيما  سياســياً  ثقــاً  يملكــون 
الانتخابــات، عــاوة علــى الثقــل الاجتماعي 
والنــوادي  الجمعيــات  عبــر  والثقافــي 
ــة  ــة العربي التــي أسســوها. وجذبــت الجالي
فــي  المرشــحين  أنظــار  والإســامية 
ــرون مــن هــؤلاء  ــات وحــاول الكثي الانتخاب
لمصلحتهــم  الجاليــة  هــذه  اســتمالة 

الانتخابيــة.

كتاب »باريس العربية«
العربيــة«  »باريــس  كتــاب  أنَّ  غيــر 
التحليــل  وعلــى  النــص  علــى  يقــوم  لا 
التاريخــي والثقافــي فقــط. فهــو »كتــاب 

صــور« أيضــاً فــي مــا تعنــي الصــورة مــن 
ــل  ــخ مشــهدي للأحــداث، أو مــن تأوي تاري
والقضايــا.  للمواقــف  ســيميولوجي 
ــق،  ــادرة، ملصقــات، وثائ ــة ن صــور قديم
بطاقــات، رســوم و»بورتريهــات«، تــؤرّخ 
باريــس  بيــن  القديمــة  للعلاقــة  كلهــا 
مراحــل  الصــور  وتغطّــي  والعــرب. 
ومعالــم  قرنيــن،  خــال  توزّعــت  عــدّة 
تجمــع  لقطــات  تعــداد  يمكــن  وصروحــاً 
وبــرزت  والجماليــة،  الموضوعيــة  بيــن 
تقنيــة الأســود والأبيــض ببهائهــا القديــم 
إضافــة إلــى الألــوان. ومــن هــذه الصــور: 
 ،)1926 فــي  )تأســس  باريــس  جامــع 
الإســامي  الفرنســي  المستشــفى 
 ،)1900( المغــرب  مقهــى   ،)1935(
ســجاد الشــرق )1896(، شــهرزاد )1928(، 
مغاربــة فــي الســوق )1935(، فــي ظــل 
والعــرب  فلســطين   ،)1927( الحريــم 
)1959(، كاتــب ياســين، أم كلثــوم فــي 
الأولمبيــا )1967(، معهــد العالــم العربــي، 
باريــس..  فــي  عربيــة  صحــف  زيــدان، 
والنصــوص،  والوثائــق  الصــور  تكمّــل 
فريــداً،  كتابــاً  لتصنــع  معــاً  كلهــا  وتتــآزر 
عشــر  التاســع  القرنيــن  لباريــس  يــؤرّخ 
والعشــرين، ويــؤرّخ فــي الوقــت نفســه 
للحضــور العربــي فــي باريــس الــذي بــدأ 
فــي عصــر نابليــون بونابــرت، مــروراً بعصــر 
ديغــول،  الثالــث وعصــر شــارل  نابليــون 
وانتهــاء بعصــر جــاك شــيراك. إنهــا الأقــدار 
والأجيــال الوافــدة والمتلاحقــة، صنعــت 
وصنعــت  عربيــة،  عاصمــة  باريــس  مــن 
فحســب،  جاليــة  لا  باريــس  عــرب  مــن 
وإنمــا جماعــات وبيئــات مهاجــرة مختلفــة. 
وكــم أصــاب الــذي ســمّى باريــس العربيــة 
تعــدّد  إلــى  نظــراً  عربيــة،  »باريســات« 
ــات. والهُوِيَّ والبيئــات  العربيــة  الاثنيــات 
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مثلما حملت مغامرة نابليون إلى مصر الكثير من 
أدوات المعرفة حمل جنوده بدورهم الكثير من 

معالم الحضارة المصرية إلى فرنسا

رغم الأجواء المتلبّدة استطاعت فئة من العرب أن 
قة ما يشبه »الانتصار«  تخترق جدار »العنصرية« محقِّ

الثقافي والأدبي
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أحبيب الشيخ
الســاعة السادســة، إلا حزمــة مــن أشــعة الشــمس تصــرُّ علــى 
ة العلاقــة  ــد قــوَّ معابثــة المــاء المنســاب فــي خــور دبــي، وكأنهــا تؤكِّ
بينهمــا، وحتميــة عودتهــا بــإذن ربهــا حيــن يختفــي المســاء المقبــل 
ويشــرق صبــحٌ جديــدٌ فــي اليــوم التالــي، لا يبــدو الخــور مكترثــاً 
ــمس وتواريهــا خلــف الحجــاب، فهــو مشــغول معظــم  لرحيــل الشَّ
ســاعات النهــار والليــل بالعابريــن مــن أطرافــه إلــى إحــدى ضفافــه، 
التــي  وكأنــه يختــزل بشــكل مــا نمــط حيــاة مدينــة دبــي، تلــك 
ــوا رزقهــم بمنتهــى السلاســة،  تعــد كل القادميــن إليهــا بــأن يؤمُّ
وعبــر شــبكة مواصــات هــي الأحــدث فــي العالــم، ووفــق أحــدث 

ــة. خدمــات الجمهــور وأكثرهــا مرون

ــرَ فــي  ــا دون أن تثي ــرَّ عليه ــرء أن يم ــن للم ــة يمك ــور منطق ــس الخ لي
نفســه أســئلة عديــدة عــن المــدن التــي تحتفــظ بشــخصيتها الأصيلــة، 
حتــى وهــي تعبــر نحــو أجــواز فضــاءات الحداثــة، وعــن ذلــك الإنســان 
ــرت ظروفــه، وأصبــح قــادراً علــى تطويــع الأشــياء  الــذي يظلمهمــا تغيَّ
ــه لتبــدو متناســقة مــع جمــال الطبيعــة وحكمتهــا، وأســئلة عــن  مــن حول
المــاء والشــمس، والحركــة الدائبــة لصنــع شــيء مــا فــي كل لحظــة ســعي 

لشــخص مــا علــى الأرض. 

صورة دبي
خــور دبــي هــو إثبــات تراثــي وثقافــي لخطــأ الصــورة النمطيــة التــي تنطبــع 
ر دبــي،  ــن ســمعوا  فقــط عــن تطــوُّ فــي أذهــان الكثيريــن حــول العالــم مِمَّ

الأنفــاق  ومتــرو  الشــاهقة،  أبراجهــا  رأوا  ــن  ومِمَّ
ومراكزهــا  وإيابــاً،  ذهابــاً  يخترقهــا  الــذي  الراقــي 
التجاريــة الفخمــة التــي تجمــع العالــم كلــه وتقدمــه 

ــة. لزائرهــا، وليســت تلــك إلا جزئيــة مــن صــورة دبــي الشــاملة حداثــة وأصال
م صــورة أعمــق وأكثــر تأصيــاً لحقيقــة دبــي الســاحرة..  فالخــور يقــدِّ
م للعالــم عبــر تلــك الحيــاة التــي  دبــي التــي تســتوطن التاريــخ عميقــاً، وتقــدِّ
نشــأت عليــه منــذ أوائــل القــرن العشــرين، ومــا زالــت تواصــل ســيرورتها، 
صــورة أخــرى مختلفــة، ونمطــاً ثقافيّــاً متنوعــاً يضيــف لصــورة حداثــة 
دبــي ألوانــاً مــن التــراث الإنســاني الــذي بــات اليــوم ضمــن أشــهر المــزارات 
ف إلــى عمقهــا  الســياحية التــي يقصدهــا مــن يقــرر زيــارة دبــي والتعــرُّ

الأصيــل.

شريان التاريخ
ل فــي  ــاً يتشــكَّ الخــور فــي اللغــة العربيــة الفصحــى تعنــي لســاناً بحريّ
ــة  ــة الترب ــر، ويتفــاوت عمقــه بحســب طبيع ــج صغي ــى شــكل خلي ــر عل الب
الأرضيــة التــي يوجــد عليهــا، ولســان دبــي البحــري ذاك هــو امتــداد مائــي 
منبثــق مــن الخليــج العربــي بطــول يقــارب 15 كلــم، ويقســم المدينــة إلــى 
قســمين رئيســين همــا بــر دبــي، وديــرة، وقــد لعــب الخــور دوراً رئيســاً 
فــي التنميــة الاقتصاديــة للإمــارة عبــر تاريخهــا، وترتبــط الأجــزاء الشــرقية 
والغربيــة مــن المدينــة  الآن عبــر أربعــة جســور هــي: جســر آل مكتــوم، 
وجســر القرهــود ومعبــر الخليــج التجــاري والجســر العائــم، إضافــة إلــى نفــق 
واحــد هــو نفــق الشــندغة، ورغــم توافــر كل تلــك المســارات الحديثــة مــا 
زالــت المراكــب الخشــبية التقليديــة المعروفــة بـ»العبــرة« جذابــة للعديديــن 

ممــن ينتقلــون يوميّــاً بيــن القســمين الغربــي والشــرقي. العبــرة، 
التــي كانــت ولا تــزال جــزءاً مــن أصالــة الخــور وتــراث المدينــة، مــزودة 

بمحــرك متوســط الحجــم، وتعمــل بطاقــة تبلــغ نحــو 20 راكبــاً 
اح الذيــن يتوافــدون بكثــرة علــى الخــور،  ــر فرصــةً للســيَّ وتوفِّ

تراث

ليجربــوا رحلــة فريــدة مــن نوعهــا، وعلــى قــدر بســاطتها تكمــن إثارتهــا 
ــرات”، والمراكــب  ــة “العب ــاس رؤي ــاد الن ومتعتهــا اللامحــدودة، وقــد اعت
الشــراعية التــي تحمــل النــاس والبضائــع علــى امتــداد الخــور، كتــراثٍ 
ــقٍ مــن  تقليــد تجــاري قديــم كان يعتمــد علــى تفريــغ البضائــع الثمينــة  متبَّ
ــة، فقــد ارتبــط الخــور  علــى ضفــاف الخــور وبيعهــا فــي الأســواق القريب
منــذ عقــود بالتجــارة الحــرة المتخصصــة فــي الســلع الثمينــة مثــل الؤلــؤ، 
ــة وقائمــة بما  والذهــب، والتوابــل، وهــي ممارســات تقليديــة مــا زالــت حيَّ
ــة  ــة والاقتصادي لات الاجتماعي ــى الرغــم مــن التحــوُّ تبقــى مــن آثارهــا عل

والثقافيــة المهمــة التــي حدثــت منــذ اكتشــاف النفــط فــي المنطقــة.

الشندغة القلب النابض
وعلــى الرغــم مــن النمــو الهائــل الــذي شــهدته دبــي الحديثة لعشــرات 
ــل  الكيلومتــرات علــى طــول شــاطئ بحــر الخليــج، إلا أنَّ الخــور لا يــزال يمثِّ
لتها الأحيــاء التاريخيــة التــي  قلــب المدينــة النابــض بالحيــاة التــي شــكَّ
ترتبــط بــه كحــي الشــندغة، وحــي الفهيــدي، والأحيــاء الحديثــة كمشــروع 

الســيف، الــذي يربــط التــراث بالحداثــة.

فعنــد مدخــل الخــور تقــع الشــندغة، تلــك التــي احتــوت تاريخيّــاً أحيــاء 
ام دبــي الأوائــل، وظهــرت الأهميــة التاريخيــة لمنطقــة  ومســاكن حــكَّ
ت زيــادة الســكان  الشــندغة منــذ  أواخــر القــرن التاســع عشــر عندمــا أدَّ
فــي المدينــة، إلــى ظهــور الحاجــة إلــى تخطيــط جديــد لهــا وإنشــاء أحيــاء 
العائلــة  ســكن  تضــمُّ  الشــندغة  منطقــة  فأصبحــت  جديــدة،  ســكنية 
الحاكمــة وانتقــل إليهــا المغفــور لــه الشــيخ مكتــوم بــن حشــر آل مكتــوم 

ف��ي أواخـر� القـر�ن الـــ19.
وتطــل الشــندغة علــى مدخــل خــور دبــي مــن جهــة الجنوب، وتشــرف 
علــى منفــذ المدينــة البحــري، وشــريانها الحيــوي، وتبلــغ المســاحة الكليــة 
للمنطقــة مــا يقــرب مــن 11 هكتــاراً، وقــد شــهدت اهتمامــاً رســميّاً 
وحكوميّــاً كبيــراً خــال الســنوات الماضيــة، إضافــة إلــى مشــاريع عــدة 
لترميــم مبانيهــا التاريخيــة، وإعــادة إنشــاء المبانــي التاريخيــة علــى مراحــل 
عــدة، وبلــغ عــدد مبانــي المنطقــة 226 مبنــى موزعــة علــى 62 شــكلًا بيــن 

المســاكن والمتاجــر والأســواق وغيرهــا.
وفــي عــام 1996 بــدأت  بلديــة دبــي خطــة لإعــادة الإنشــاء والقيــام 
الطبيعيــة  الحيــاة  فيهــا  لتمــارس  المبانــي  وتأهيــل  الترميــم،  بأعمــال 
بشــكل اعتيــادي، فأطلقــت أعمــال المرحلــة الأولــى التــي شــملت إحيــاء 
الممــر الســاحلي الــذي تقــع عليــه مجموعــة مــن المبانــي ذات القيمــة 
الشــيخ  بيــت  ومنهــا  معاصــرة،  لوظائــف  تأهيلهــا  وإعــادة  التاريخيــة، 
ســعيد آل مكتــوم، وقريتــي الغــوص، والتــراث، وبيــت الشــيخ عبيــد بــن 

ثانــي، والعديــد مــن المســاجد التقليديــة.
وفــي المرحلــة الثانيــة، ومنــذ عــام 2005، تولــى قســم المبانــي 
التاريخيــة تنفيــذ مشــاريع الترميــم للمبانــي، ومــن أهــم هــذه المشــروعات 
مكتــوم،  آل  حشــر  الشــيخ  بيــت  إنشــاء  وإعــادة  التقليــدي،  الســوق 
علــى  تحتــوي  التــي  التراثيــة،  الحديقــة  مشــروع  تصميــم  جانــب  إلــى 
إلــى المطعــم  التراثيــة، إضافــة  الفعاليــات والأنشــطة  مجموعــة مــن 
التراثــي. والجديــر بالذكــر أنــه تــمَّ إنجــاز كــمٍّ كبيــرٍ مــن هــذه المشــاريع، 
ــة، كالمتاحــف  ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــراض ثقافي ــدأ اســتخدامها لأغ وب

وغيرهــا. والمطاعــم  والأســواق 
ومــن أبــرز معالــم تلــك المنطقــة بيــت الشــيخ ســعيد آل مكتــوم 
الــذي يعــود تاريــخ إنشــائه إلــى عــام 1896، حيــث كان يســتخدم مقــراً 
للحاكــم، ممــا أكســبه أهميــة تاريخيــة مــن الناحيــة الوظيفيــة، ثــمَّ اكتســب 
أهميــة أخــرى مــن الناحيــة المعماريــة والفنيــة، حيــث يمتــاز بثــراء مكوناتــه 
العمرانيــة وعناصــره التراثيــة، إضافــة إلــى اســتراتيجية موقعــه، حيــث 
ــي تعــدُّ الشــريان الرئيــس  ــة، الت ــي التجاري ــى منطقــة خــور دب يشــرف عل

ــة فــي إمــارة دبــي. ــة والتجاري ــاة الاقتصادي للحي
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ــع  ــمَّ تنفيــذ مشــروع ترميــم البيــت فــي إطــار المحافظــة علــى الطاب وت
ــادة إدراج  ــرت إع ــام 1986، وج ــم ع ــاء مــن الترمي ــمَّ الانته ــا ت ــدي، كم التقلي
المبنــى فــي البيئــة المعاصــرة، حيــث جهــز المبنــى ليســتخدم كمتحــف للصور 
والوثائــق التاريخيــة لإمــارة دبــي، وذلــك مــن خــال اســتخدام التقنيــات 
الحديثــة الملائمــة مــن وســائل وأســاليب للعــرض ليكــون المبنــى شــاهداً 
رهــا التاريخــي، ويعــدُّ المبنــى حاليّــاً نــواة جــذب  علــى حضــارة دبــي وتطوُّ
عمرانيــة وســياحية، ممــا يســاعد علــى تنميــة المنطقــة بصــورة إيجابيــة، كمــا 
ــداع المعمــاري والجمــال  ــز بســمات الثقافــة والإب ــاً يتميَّ يعــدُّ معلمــاً معماريّ

ــي. الفن
وقــد شــملت عمليــات تطويــر المنطقــة كذلــك، ترميــم بيــت الشــيخ 
جمعــة بــن مكتــوم آل مكتــوم، الــذي يقــع فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي مــن 
منطقــة الشــندغة التراثيــة بجــوار مســجد ابــن زايــد، علــى قطعــة أرض تبلــغ 
مســاحتها 1085 متــراً مربعــاً، ويرجــع تاريــخ تشــييده إلــى عــام 1928، إضافــة 
إلــى ترميــم بيــت الشــيخ عبيــد بــن ثانــي، والــذي يقــع بــدوره فــي منتصــف 
الجــزء الشــرقي مــن منطقــة الشــندغة إلــى الشــمال مــن بيــت الشــيخ ســعيد 
د  آل مكتــوم علــى قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها 1250 متــراً مربعــاً، وقــد شُــيِّ

المبنــى فــي عــام 1916م.
فضــاً عــن كل ذلــك، ولتنويــع وزيــادة القيمــة الســياحية للشــندغة، 
ــي  ــمَّ إنشــاء قريت ــا، ت ــة فيه ــة والثقافي وتوســيع مســاحة الخدمــات الترفيهي
الغــوص والتــراث، بمــا يحقــق التنميــة الســياحية الشــاملة لتلــك المنطقــة، 
وذلــك مــن خــال الإطــار التقليــدي للعمــارة المحليــة وتعميــق البعــد التراثــي 

ــة. ــة الســياحية فــي الإمــارة والدول بمناطــق التنمي
ــات  ــة خضعــت لعملي ــة وتراثي وتحــوي الشــندغة ســبعة مســاجد تاريخي
ترميــم وإعــادة إحيــاء هــي الأخرى، وهي مســجد الشــيوخ، ومســجد العتيبات، 
ومســجد المــا، ومســجد ابــن زايــد، ومســجد المــر بــن حريــز، ومســجد حــارب 

بــن حــارب، ومعظمهــا تــمَّ إنشــاؤه فــي أوائــل القــرن العشــرين.

حي الفهيدي
للمراكــب  الســبخة  المقابلــة لمحطــة  للخــور  علــى الضفــة الأخــرى 
ــدي التاريخــي،  ــه الفهي ــاز، إن ــل بامتي ــرات«، يقــف حــي أصي ــة »العب البحري
متمســكاً بهويتــه الأصيلــة التــي تعكــس ملامــح الحيــاة فــي الإمــارات قبــل 
ــل نقطــة عبــور تشــبه آلــة زمــن حيــة تســمح للزائريــن  ظهــور النفــط، ليمثِّ
تاريــخ  إلــى  ف  التعــرُّ الراغبيــن فــي  أبنــاء الإمــارات  مــن الســياح، ومــن 
ف إلــى التــراث والهويــة الوطنيــة،  بلدهــم، بالعــودة إلــى الماضــي والتعــرُّ
ــث يزخــر  ــة القديمــة، حي ــط بملامــح العمــارة الإماراتي خصوصــاً فيمــا يرتب
ــر  ــر وبعمــق 200 مت ــور لمســافة 300 مت ــاذاة الخ ــد بمح ــذي يمت الحــي ال
ــي  ــي الت ــع بالمبان ــر مرب ــاً 38 ألــف مت ــغ مســاحته حاليّ نحــو الجنــوب، وتبل
تبــرز الســمات المميــزة لأحيــاء وبيــوت ومبانــي دبــي قديمــاً، ومنهــا يمكــن 
ف عــن كثــب إلــى أنمــاط الحيــاة التــي كانــت ســائدة  لزائــر المــكان أن يتعــرَّ
فيــ دبيــ من��ذ منتصـف� القـر�ن الـــ19 وحتــى ســبعينيات القــرن الـــماضي.
ــل أزقــة وحــارات ضيقــة طويلــة،  ــز الفهيــدي بشــوارعه التــي تمثِّ ويتميَّ
مرصوفــة بالحجــارة، تتــراصّ علــى جانبيهــا المبانــي والبيــوت المشــيدة 
بمــواد البنــاء التقليديــة مــن الحجــر المرجانــي، والجــص، وخشــب الســاج، 
ــى  ــا عل ــد ارتفاعه ــوت منخفضــة لا يزي وســعف وجــذوع النخــل، وهــي بي
طابقيــن، وفوقهــا تقــف البراجيــل ســامقة ومعلنــة عــن نفســها، باعتبارهــا 
واحــدة مــن أبــرز ملامــح العمــارة الإماراتيــة، ونموذجــاً مثاليّــاً يعكــس نجــاح 
أهــل المنطقــة فــي التغلــب علــى صعوبــة المنــاخ وقســوته، خصوصــاً 
فــي الصيــف. ولأنَّ المبانــي والعمــارة تمثــان تعبيــراً رمزيّــاً عــن ثقافــة 
أهــل المــكان ونظرتهــم إلــى الحيــاة، وعاداتهــم، وعقائدهــم، يلاحــظ زائــر 
حــي الفهيــدي نمــط الحيــاة الاجتماعيــة التراثيــة، الــذي كان ســائداً فــي 
دبــي، ويستشــف مــن تصميــم مبانــي الحــي وتوزيعهــا مــا يــدلُّ علــى 
المبانــي  فتحــات  قلــة  فــي  المتمثلــة  بالخصوصيــة  المجتمــع  اهتمــام 
الخارجيــة وصغــر حجمهــا وارتفاعهــا، وكذلــك الاتفــاق بيــن كل البيــوت 

ــة الصــاة. ــي لتكــون قاصــدة قِبل ــوب الغرب ــا جهــة الجن ــى توجيهه عل
واســتمدَّ حــي الفهيــدي مكانتــه المتميــزة فــي تاريــخ دبــي مــن أســباب 
ــل مينــاءً  عــدة، مــن بينهــا موقعــه الاســتراتيجي علــى خــور دبــي الــذي يمثِّ
تجاريّــاً يســتقبل الســفن والتجــار مــن كل العالــم، إضافــة إلــى أنَّ الحــي 
ــذي  ــدي« ال ــا يضــمُّ »حصــن الفهي ــي، كم ــم دب ــوان ســمو حاك ــاور لدي مج
يقــع فــي الجهــة الجنوبيــة مــن خــور دبــي بجــوار ديــوان ســمو الحاكــم، 
ويعــود تاريــخ تشــييده إلــى عــام 1787؛ أي مــا يزيــد علــى 200 عــام، ليكــون 
مقــراً لحاكــم الإمــارة ومركــزاً دفاعيّــاً للــذّود عنهــا؛ إذ كان يقــع علــى حــدود 
منطقــة دبــي الحضريــة وقتهــا. ثــمَّ تحــوّل الحصــن إلــى مخــزن للذخائــر 

والســاح، كمــا اســتخدم ســجناً للخارجيــن علــى القانــون.
وقــد تــمَّ ترميــم الحصــن فــي عهــد المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن 
ــب اللــه ثــراه، وافتتــح فــي عــام 1971 متزامنــاً مــع  ســعيد آل مكتــوم، طيَّ
إعــان الاتحــاد، ليكــون متحفــاً رســميّاً يعــرض تاريــخ دبــي وتراثهــا الأصيــل، 
وفــي عــام 1995 أُنْشِــئَ متحــفٌ آخــرُ جديــدٌ تحــت الأرض أُضِيــفَ إلــى 

الحصــن القديــم.
وبجانــب منطقــة الفهيــدي ثمــة معلــم ســياحي آخــر بــات عالميّــاً، 
مــع  وتتناســب  والحداثــة  الأصالــة  بيــن  تجمــع  التــي  مكوناتــه  بفضــل 
مختلــف الفئــات والشــرائح الســياحية، وهــو مشــروع الســيف، الــذي يعــدُّ 
وجهــة ســياحية جديــدة علــى ضفــاف خــور دبــي تمتــد علــى مســافة 1.8 
ار مــن الســياح والمقيميــن فرصــة للتعــرف إلــى قصــة  م للــزوَّ كلــم، لتقــدِّ
دبــي عبــر تصاميــم معماريــة وتجــارب غنيــة تجمــع بيــن المعاصــرة والتــراث، 
وعبــر عناصــر تنتمــي إلــى أجــواء ماضــي دبــي العريــق وحاضرهــا المشــرق، 
ــمَ القســمُ التراثــيُّ مــن الســيف بطريقــة تســتوحي نمــطَ عمــارة  وصُمِّ
ــم أنيقــة تتناغــم  ــه تصامي ــرز القســم المعاصــر من ــم، بينمــا يب ــي القدي دب

خطوطهــا بسلاســة وانســجام. 

جانــب آخــر مــن منطقــة الخــور لا يقــل أهميــة عــن الجوانــب التراثيــة 
والثقافيــة التــي تــمَّ اســتعراضها آنفــاً، هــو مــا يعــرف بحديقــة الخــور.

ــع بــه حديقــة الخــور مــن مســاحات واســعة مــن  وبفضــل مــا تتمتَّ
المخصّصــة للأطفــال،  اللّعــب  النباتيــة، ومســاحات  المــروج والحدائــق 
ار فــي  فإنهــا تُعــدُّ مركــزاً ترفيهيّــاً جميــاً فــي وســط المدينــة، ويمكــن للــزوَّ
صــة لحفــات الشــواء  حديقــة الخــور اســتغلال الأماكــن العديــدة المخصَّ
ــاه،  ــى ســاحل المي ــا يمكــن الاســتمتاع بنزهــة عل ــاء الحديقــة، كم فــي أرج
وللعائــات أيضــاً نصيــبٌ مــن التســلية والتّرفيــه؛ حيــث يوجــد فــي الحديقة 
ملعــب جولــف صغيــر، ومضمــار لســيارات »الكارتينــغ«، إلــى جانــب العديــد 
ــار، وتشــتهر حديقــة الخــور أيضــاً  مــن ســاحات اللّعــب المخصّصــة للصّغ

ــا  ــك«، م ــى »تلفري ــوي عل ــي تحت ــي الت ــدة فــي دب ــة الوحي ــا الحديق بكونه
ــى والاســتمتاع بأجمــل  ــة مــن الأعل ــة لمشــاهدة المدين ــح فرصــة رائع يتي
المرافــق  إلــى جانــب كل هــذه  ارتفــاع 30 متــراً،  الخــور علــى  مشــاهد 
الرائعــة، تضــمُّ حديقــة الخــور أيضــاً »دبــي دولفيناريــوم« الــذي يمكــن 
للعائــات الاســتمتاع فيــه ببرنامــج ترفيهــيّ شــامل مــن ألعــاب الدلافيــن 
ــن، يمكــن  ــاء عــروض الدلافي ــد انته ــة للفقمــات، وعن والألعــاب البهلواني
ــه إلــى »مدينــة الطفــل«، وهــي مركــزٌ تعليمــيٌّ وترفيهــيٌّ  للعائــات التوجُّ

مذهــلٌ فــي قاعــات مغلقــة.

ميزات الخور
مــن الواضــح أنَّ الخــور ببســاطة يجمــع كلَّ مــا يمكــن للإنســان أن 
يتطلّــع إليــه، ســواء أكان توجهــه نحــو الأشــياء ذات الــدلالات التاريخيــة 
والقيــم الرمزيــة التراثيــة، أم تطلعــه إلــى الســياحة العصريــة بــكل مفرداتهــا 
البالغــة التطــور، لكــن لا يمكــن إطلاقــاً إنهــاء الحديــث عــن منطقــة بمثــل 

ــى استكشــاف أحــدث وســائل تطويرهــا. ق إل ــة دون التطــرُّ هــذه الأهمي
ففــي أحــدث إبداعــات دبــي، التــي تنافــس نفســها نحــو بلــوغ أقصــى 
درجــات الإبهــار المعمــاري والحضــاري، دشــن فــي العــام الجــاري مشــروع 
بــرج خــور دبــي، الــذي ســيغدو أطــول بــرج فــي العالــم، متفوقــاً علــى 
شــقيقه بــرج خليفــة، وتماشــياً مــع النمــط الثقافــي والتراثــي الخــاص 
لمنطقــة الخــور، ســيكون بــرج خــور دبــي علــى شــكل مئذنــة عملاقــة، 
ليجمــع كلًا مــن فــن العمــارة الإســامية وفــن التصميــم الحديــث، ولينفــرد 
نــاً أيقونــةً فريــدةً تتماهــى مــع فــرادة الخــور وأهميتــه  فــي هندســته مكوِّ

البالغــة.
ويقــع البــرج ضمــن مشــروع الواجهــة المائيــة بجــوار خــور دبــي، والتــي 
ى »مرســى خــور دبــي«، وعلــى مقربــة مــن محميــة رأس الخــور للحياة  تســمَّ
الفطريــة، والتــي تــمَّ إدراجهــا ضمــن اتفاقيــة »رامســار« الدوليــة برعايــة 
منظمــة »اليونســكو«، وهــي مجموعــة مــن الأراضــي الرطبــة ذات التنــوع 
الحيــوي التــي تحتضــن أكثــر مــن 67 فصيلــة مــن فصائــل الطيــور المائيــة.
ــد الحيــاة حولــه، فســتبقى  ومهمــا قيــل عــن الخــور وكيــف تتجسَّ
عظمــة المــاء الكامنــة فــي بســاطته حيــن يســير بالأشــياء والأشــخاص مــن 
حولــه إلــى بــر الأمــان، وســتبقى عظمــة الإنســان تكمــن فــي ســعيه نحــو 
المســتقبل وهــو يســتحضر تاريخــه وإرثــه دون أن يؤثــر ذلــك فــي مســيره، 
ــد مفهومــاً للتاريــخ يقــول: إنَّ التاريــخ هــو ذلــك الماضــي الــذي  وكأنــه يجسِّ
ــل يمنحــه الفرصــة  ــف حاضــر متجمــد، ب ــوارى خل لا يجعــل المســتقبل يت
ــه المناســبة دون  ــاء فــي مصبات ــا يجــري الم ــاً كم ــان الطبيعــي تمام للجري
أن يتوقــف ليلتقــط نظــرة إلــى منابعــه، إنــه واثــق بالفطــرة أنهــا تجــري.

ل قلب المدينة النابض  الخور لا يزال يمثِّ
لتها الأحياء التاريخية التي  بالحياة التي شكَّ

ترتبط به كحي الشندغة وحي الفهيدي

رغم المسارات الحديثة ما زالت المراكب الخشبية 
التقليدية المعروفة بـ»العبرة« جذابة للعديدين 

ن ينتقلون يوميّاً بين ضفتي الخور ممَّ

تراث

1965-1960

1976-1968
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عبدالغفار حسين*

إذا قلنــا: دبــي هبــة الخــور، كمــا يقولــون عــن مصــر: إنهــا هبــه النيــل، فإننــا لا نبتعــد عــن 
ــة علــى  الحقيقــة، فلــولا الخــور، لكانــت دبــي مثــل أيِّ مدينــة مــن المــدن الســاحلية البحري
ــي، والمنظــر  ــة دب ــع الجغرافــي الوســط لمدين ــث الموق ــج، حي ــي مــن الخلي الشــاطئ العرب
الطبيعــي الجميــل الــذي يمثلــه الخــور. وكلنــا نعــرف أنَّ الخــور القديــم فــي عمــره الــذي يربــو 
علــى آلاف الســنين لا يقتصــر فقــط علــى إضفــاء الجمــال الطبيعــي علــى مدينــة دبــي التــي 
يقســمها الخــور إلــى قســمين أو شــاطئين، بــل الخــور هــو شــريان دبــي الحيــوي، ورئتاهــا، 
وســبب عمرانهــا ورونقهــا منــذ أن بــدأت دبــي تأخــذ مكانتهــا كمدينــة تجاريــة منــذ قرابــة مائــة 
وخمســة عشــر عامــاً؛ أي منــذ مســتهل القــرن الماضــي وحتــى اليــوم، حيــث أقيمــت علــى 
ضفتــي الخــور المبانــي التجاريــة والســكنية للتجــار وأصحــاب المــال والثــراء الذيــن توافــدوا 
مــن كلِّ حــدب وصــوب، يشــاركون أهالــي دبــي فــي النمّــاء التجــاري، مــن قبيــل تجــارة 
اســتخراج اللؤلــؤ، وتســويقه، ثــمَّ التجــارة العامــة مــن بيــع وشــراء فــي الصــادر والــوارد. 
وعندمــا جــاء القــس الأمريكــي صامويــل زويمــر إلــى دبــي، قادمــاً إليهــا مــن مــدن الخليــج 
ــي بأنهــا  ــام 1902، وصــف دب ــي ع ــج العرب ــى ســاحل الخلي ــة لنجــة عل الأخــرى ومنهــا مدين
ــأ بأنهــا ســتحلُّ محــلَّ لنجــة فــي العمــران والتجــارة،  العاصمــة الحقيقيــة لســاحل عمــان، وتنبَّ
وكانــت دبــي فــي تلــك الأيــام تخطــو خطــوات ثابتــة نحــو العمــران، وتشــاهد بدايــات نهضتها 
علــى يــد الحاكــم الرشــيد مكتــوم بــن حشــر آل مكتــوم، الــذي تولــى فــي الفتــرة مــن عــام 
1894 حتــى عــام 1906، وكان هــذا الحاكــم الرشــيد طموحــاً وعالــي الهمــة، وأدرك بفهــم 
ــي  ــر أن يبن ــي ومســتقبلها، واســتطاع خــال حكمــه القصي ــل روح دب ــة أنَّ الخــور يمثِّ ودراي
ــى الاســتثمار، ويتفــاوض لإقامــة مشــاريع  ــار عل ــة، ويشــجع التج ــر المدين الأســواق، ويعم
ذات أبعــاد اســتراتيجية مهمــة كخدمــات البريــد الــذي اســتكمل فــي عــام 1907 بعــد وفــاة 

هــذا الشــيخ الجليــل، رحمــه اللــه.

ــس  وبجانــب مــا يفعلــه الخــور فــي جســد هــذه المدينــة، مدينــة دبــي، كالرئــة التــي تتنفَّ
ــل فــي الوقــت نفســه العلامــة الفارقــة كمنظــر  منهــا كمــا أشــرنا فيمــا ســبق، فــإنَّ الخــور يمثِّ
جمالــي طبيعــي تنفــرد بــه دبــي بيــن مــدن الخليــج والجزيــرة العربيــة، وقــد شــبهها الرحالــون 
الأوروبيــون بفينيســيا أو البندقيــة، وهــي المدينــة الإيطاليــة المشــهورة... وقــال عــن دبــي 

وخورهــا الشــيخ الســالمي المــؤرخ العمانــي فــي  كتابــه »نهضــة الأعيــان«:

»دبــي مرتــع النواظــر ومتنفــس الخواطــر، طيبــة البقعــة، وواســعة الرقعــة، تقــع علــى 
ــا  ــل، فهــي أشــبه شــيء بمصــر، يتخلله ــا لســانه الطوي ــج، قــد مــرر البحــر به ســاحل الخلي

النيــل، وتتفــوق علــى كل بــاد ســاحل عمــان بالتجــارة والثــروة والعمــران«.

وليــس هــذا الوصــف بعيــداً عــن واقــع الخــور فــي بدايــة تكويــن هــذا الحــوض المائــي 
ــي  ــق مــاؤه مــن أعال ــر يتدفَّ ــزءاً مــن نه ــث كان الخــور ج ــام، حي ــون ع ــا يقــارب ملي ــذ م من
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ــج  ــر الخلي ــة ويصــب فــي بح ــاورة فــي أراضــي عمــان الحالي ــال المج الجب
وشــح  المنــاخ  لتغييــر  ونتيجــة  والســنين،  الأحقــاب  وبمــرور  العربــي. 
ــة  ــال الرملي ــت تهطــل بغــزارة، وتراكــم الت ــي كان الأمطــار والســيول الت
ــة  ــى أحــواض مائي ــان والبطــاح وتحولهــا إل ــة فــي مجــاري الودي والحجري
متقطعــة الأوصــال، ثــمَّ حــدوث الجفــاف فــي هــذه الأحــواض، لــم يبــقَ 
بعــد ذلــك إلا الحــوض القريــب مــن البحــر، وأدى اختــاط ميــاه البحــر 
ــاً )الســقي  ــا نســميه خليجيّ ــزر أو م ــركات المــد والج ــة ح بالحــوض، نتيج
والثبــر( إلــى جعــل الخــور بعــد ذلــك، وحتــى أيامنــا هــذه، جــزءاً  متفرعــاً 

مــن البحــر.

وبالقضــاء الكامــل علــى الوجــود البرتغالــي فــي بحــر عمــان والخليــج 
بعــد طردهــم عــن آخــر معاقلهــم فــي هرمــز بوســاطة قــوات الشــاه 
المنافســين  زحزحــة  مــن  الإنجليــز  تمكــن  الإنجليــز،  ومعاونــة  عبــاس 
كالهولندييــن والفرنســيين، وأصبــح الإنجليــز أصحــاب الحــول والطــول، 
وخاصــة فــي مســتهل القــرن التاســع عشــر، وأصبــح مــن النــادر أن يجابــه 
الإنجليــز مضايقــات تذكــر مــن الــدول المنافســة، واختصــرت المضايقــة 
البحريــة مــن  علــى القــوى المحليــة كالتحالفــات الوهابيــة والقرصنــة 
الهولــة فــي الســواحل الفارســية، وحلفائهــم علــى الشــواطئ العربيــة 
مــن الخليــج، وأصبحــت هــذه المضايقــات علــى أشــدها فــي الربــع الأخيــر 
ــز مــع  مــن القــرن الثامــن عشــر ومــا بعــده، كمــا تعرضــت تجــارة الإنجلي
فــارس وموانــئ العــراق ومنهــا إلــى بــاد الشــام، للمخاطــر الواحــدة تلــو 
الأخــرى، كذلــك كانــت مصالــح آل بوســعيد، ســاطين عمــان حلفــاء 
ــا جعــل القــرار لوضــع حــد لهــا، بالغــزو  ض للمخاطــر، ممَّ ــز، تتعــرَّ الإنجلي

ــذ. العســكري والســيطرة موضــع التنفي

ــد  ة للغــزو، ولكــن طــوال عشــر ســنوات أو يزي ــز العــدَّ ــد الإنجلي وأع
قليــاً قبــل الغــزو، كانــوا يرســلون البعــوث الكشــفية لإعــداد التقاريــر 
العربيــة  للســواحل  الدقيقــة  الطبوغرافيــة  والخرائــط  البيانــات  ورســم 
والفارســية علــى الســواء، ويقومــون بأعمــال عســكرية محــدودة، كمــا 
ــز  ــة الإنجلي ــر عــام 1820، وهيمن حــدث فــي عــام 1808، وكان غــزو يناي
علــى الخليــج العربــي، وعقــد المعاهــدات التــي ســميت “معاهدة الســام 
ام الخليــج، الإمــارات المتصالحــة، وبيــن قائــد القــوة  الدائــم” بيــن حــكَّ
ــن الإمــارات  ــق المعتمــدة بي ــى الوثائ ــر، أول ــرال جراهــام ك ــة جن الإنجليزي
وإحــدى الــدول الأجنبيــة. وكانــت دبــي إحــدى الإمــارات ذات الشــأن التــي 
عــت علــى هــذه المعاهــدة، بجانــب أبوظبــي والشــارقة ورأس الخيمــة. وقَّ

العودة إلى الخور 

رســومات  )جوجــن(  بعثــة  أعــدّت  الــذي  دبــي،  خــور  إلــى  ونعــود 
طبوغرافيــة لــه ولمــا حولــه مــن المســاكن فــي عــام 1819؛ أي قبــل 
الغــزو الإنجليــزي للمنطقــة بعــام، ولكــن هــذه الرســومات لدبــي ولغيرهــا 
مــن المناطــق فــي الإمــارات لــم تنشــر إلا فــي عــام 1823؛ أي بعــد 
أربــع ســنوات مــن إعدادهــا، وتنشــر لإطــاع القــارئ الكريــم علــى صــورة 

ــق  ــذي أعــده الفري ــف الكامــل ال ــا مــن ضمــن المل الرســمة المشــار إليه
جوجــن، والمكــون مــن 3 مجلــدات محفوظــة فــي المكتبــة البريطانيــة، 
وتوجــد صــورة منهــا فــي مكتبــة كاتــب هــذه الســطور، وهذه الرســومات 
هــي الأولــى، ولــم يســبق لأحــد- علــى مــا أعلــم- أن رســم هــذه المواقــع 
ــع  قبــل الفريــق الطبوغرافــي. ويلاحــظ أنَّ دبــي كانــت بلــدة صغيــرة يتجمَّ
ســكانها القليلــون فــي ذلــك الوقــت علــى موقــع بــر دبــي المطــل علــى 
الخــور، والمحــاذي لحصــن الفهيــدي الــذي بنــي قبــل انقضــاء القــرن 

الثامــن عشــر بقليــل.         

واســتمر خــور دبــي زاهيــاً بموقعــه الفريــد الــذي يشــق مدينــة دبــي، 
ــل  ــذي لا مثي ــع ال ــي، هــذا الموق ــر دب ــرة وب ــى شــقين؛ دي ــا أشــرنا إل كم
لــه فــي المحيــط الخليجــي، يجعــل مــن دبــي المدينــة التجاريــة الأولــى 
ــي  ــي الخليجــي العرب ــط الســاحل الجنوب ــي تتوسَّ فــي هــذه المنطقــة الت
ــل المينــاء المعــوّل  بيــن عمــان ورأس الخليــج مــن الغــرب، الكويــت، وتمثِّ
ــل للســاحل الشــمالي  ــي وحــده، ب ــس للســاحل الخليجــي العرب ــه، لي علي
بــو شــهر غربــاً. وكان لحفــر الخــور  مــن مضيــق هرمــز شــرقاً وحتــى 
ــه فــي وقــت المــد والجــزر،  ــة الرمــال التــي تعيــق مداخل وتعميقــه وإزال
بدايــة تاريــخ جديــد للخــور فــي عــام  1955 – 1956، حيــث كان هــذا 
تاريــخ دبــي  الفارقــة فــي  إلهــام إحــدى العلامــات  الحيــوي  المشــروع 
ــب اللــه ثــراه، وبدايــة  بقيــادة المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد، طيَّ
ــة لإنشــاء  ــد بداي ــور بشــكله الجدي ــة شــاملة، ووضــع الخ لنهضــة عمراني
موانــئ ضخمــة كمينــاء راشــد، ومينــاء جبــل علــي فــي الشــرق الأوســط 
ــاء الجــوي، مطــار دبــي  والــدول الإقليميــة المحيطــة، إضافــة إلــى المين
الــذي أصبــح اليــوم مــن أكبــر الموانــئ الجويــة وأكثرهــا حركــة فــي العالــم.
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النص:

اسهــرت وكــل العـالمـين هجيــع

تغريـــد ورقٍ بالغصــــون سجيـــــع

ينــوح الـى طــال الغناء هز راسه
من الشوق يطرب كل قلب وليع1

حـرمني لذيذ النـوم تغريد صوته
أجبتــــه بدمـــــعٍ بالخـــــد بديــــع2

سايلتها يالورق بسك من الغناء
عســـاك تلعـــي ياحمــام فجيع3

)1( عند الفهيد:

مــن الشــوق إلــى قـد الغنـا هـز راسـه
                               من الولع يطرب قلب كل وليع

)2( عند الفهيد: »واجبته بدمع بالعيون هميع«	

)3( عند الفهيد:

ناديتهـــن يــــا الــورق بالك مــــن الغنــا
لعــــلك تبكـــي يا حمـــام وجيـــع
                                 

تبكـي علـى ولـفٍ وتلقـى سواته
ما انته بسواتي يا حمام وجيع4

تبعـد عـن الأوطـان فـي دار غربـه

أمســي وأصبــح مـا أشوف ربيـع

تفكـرت مـا صـاب ربعـي وديرتـي

ولا نيــب بصـــرف  النيـــا بجزيــــع

فلا أدري أبكي هم نفسي وما جرى

وأبكــي علــى وقــتٍ لـدي خديـــع

وأبكــي معـازيبٍ بمصــر تشتتــوا

فهــــد وسعـــد والعيــــال جميــــع

وسعد بن عبـدالله وحسن وخالد

وباقـي المقــرن لـو يكون رضيـع

)4( عند الفهيد:

تبكــــي وليـــــفٍ لك وتلقـــى سواتــــه
                         مـــــا أنـت بســــواتي يا حمـــام فجيــــع

تحقيق

لقــد عانــى الوطــن العربــي، لمــدة أربعــة قــرون مــن الاحتــال العثمانــي الــذي اســتلب مــن العــرب خلافــة 
قَــت كتــبُ التاريــخ الكثيــرَ مــن الصــور  المســلمين ونهــب خيــرات البــاد واســتبدَّ تعذيبــاً وتقتيــاً فــي العبــاد، وقــد وثَّ
دهــم مــن شــذاذ الآفــاق الذيــن مُلِئَــت قلوبهــم غــاً وكراهيــة  التــي ارتكبهــا الجيــش العثمانــي ومرتزقتــه الذيــن جنَّ

ــم.  ــى هــذه الجرائ للعــرب، وكان الشــعر شــاهداً عل

سعد بن عبد الله الحافي*

الشعر شاهد على تدمير
العثمـانييـن للدرعيــــة

يا عين أبا أبكيهم ولو كان سيبو

علـــى شيـــــوخٍ للضيــوف ربيــــع

وأبكي علـى العوجـا ربينـا بربعهـا

صغـــــارٍ كبـــــــارٍ نشتــــري ونبيــــع

دارٍ الــى جاهــــا الغــريب يوالــف

وجنـابهـــــــا للممحليــــــــن ربيــــــع

خلت ما سوا جن تطارد بسوقها
وخــراب جــدرانٍ كــذا ومضيـع5

غدت عقب هاك الدل والطر والبنا

غـــدت نجــــادي خاربــــات سفيــع

تطـب بهــا مـن  كل غوغة قبيلـه

وتشيـــــل مــــن بيبــانهــــا وتبيــــع

ماكنها للحكـم فـي يـوم منصب

ولا رز فيهـــــــا للغنـــــات وضيــــع

ولا سوقت باسواقها خرد المهـا

ولا كــــل عـــذراً كـالغـــــزال تليـــــع

ولا سامرت فيها قـرومٍ ضياغـم

ولا حاسبــت فيهــا التجـار بضيـع

ولا حــط فيهــا قبــل ذا قيصـريـة

ولا موســمٍ فيـه العقـول تضيـع

ولا سوسة للعـلم فيهـا مـدارس

ولا مسجــدٍ لـــم الطـريــف رفيــع

)5( عند الفهيد:

غــدت مستـوى جـن تطـــارد بسوقهـــا
مـــــــا غيــــر جــدران كــــــذا وسفيــــــــــع

ولا مــدت الركبــان فيهــا لغيرهـا

ولا ورد فيهــا الطـــروش قطيـــع

قعدت أساليهـا ودمعي ودمعهـا

علـى الخـد يجـري والقلوب تميع

يا دارنـــــا لـــــو الجفــا منـــك مــره

صبرنــا لكـن الشـق فيـك وسيـع

وخوفٍ على العيلان والمال والدما

ومحــــرمٍ عقــــب الــدلال تضيــــع

فان طالت الساعات والوقت ساعف

فصيـــور مــا نلفـــي عليـك رجيـع

فما دام تركي ينقل السيف سالم

فلابــد مـــــا نرجــــع اليـــك ســريع

كــم انجـلا عن روسنـا فيـك غبره

لكــن بهــا غيــم السحـــاب يميـــع

اسم الشاعر وعصره
ــرواة بأبــو نهيــة، وجــاء عنــد منديــل الفهيــد  عــرف عنــد الجمــاع وال
»قــال الوزيــر أبــو نهيــة« والشــاعر مــن أهــل القــرن الثالــث عشــر الهجــري، 
ــة الســعودية  ــي الغاشــم للدول ــه بحــدث الغــزو العثمان ــاط قصيدت لارتب
الأولــى، وهــدم الدرعيــة علــى يــد إبراهيــم باشــا فــي عــام 1233ه��ـ. وفي 
مخطــوط لبــاب الأفــكار فــي غرائــب الأشــعار لابــن يحيــى ينســب إلــى 
الشــاعر قصيــدة أخــرى هــي مــن الشــعر الركيــك المختــل، ومــن خــال 
ربــط دلالــة النــص والإشــارة إلــى الإمــام تركــي بــن عبــد اللــه، أنَّ الشــاعر 
ــد  ــه الآمــال فــي اســتعادة الحكــم وطــرد الغــزاة ومــا جــاء عن يعلــق علي
ابــن بشــر فــي تاريــخ نجــد مــن ســيطرة الإمــام تركــي علــى الدرعيــة فــي 
ربيــع الأول عــام 1235ه��ـ، وجعــل الريــاض عاصمــة ملكــه، ثــمَّ وصــول 
قــوات حســين بــك ومعــه عســاكر التــرك فــي عــام 1236ه�ــ، ومحاصــرة 
ــى  الريــاض وخــروج الإمــام تركــي لوحــده إلــى جنــوب الريــاض بعــد أن تخلَّ
عنــه أهــل البلــد، ثــمَّ نجــد أنَّ محمــد بــن عبدالعزيــز أبــو نهيــة ضمــن أهــل 
الدرعيــة الذيــن عــادوا إليهــا وســاقهم حســين بــك إلــى ثرمــدا بنســائهم 

سادليير: الباشا سلب الأهالي وجمع الأموال وترك الدمار الشامل

الترك جمعوا مئتين وثلاثين من أهل الدرعية
ل بنسائهم وأطفالهم وقتلوهم جميعـاً  العزَّ
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تحقيق

مــن أطفالهــم. ومــن مشــاهير القتلــى صالــح بــن إبراهيــم بــن دغيثــر، 
وعلــي بــن محمــد بــن قضيــب، وأولاء موســى بــن ســليم محمــد وابنــه 
ــز أبــو نهيــة، وإمــام  تمــام )تســعة مــن آل ســليم(، ومحمــد بــن عبدالعزي
ــز بــن محمــد بــن عيســى وغيرهــم، ثــم  مســجد حوطــة الدرعيــة عبدالعزي
إنَّ حســيناً فــرق العســاكر فــي النواحــي والبلــدان، فجعــل فــي القصيــم 
ــدان  ــدان ســدير، وفــي بل ــدان الوشــم عســاكر، وفــي بل عســكراً وفــي بل
المحمــل، فنزلــت العســاكر البلــدان واســتقروا فــي قصورهــا وثغورهــا 
ــد أربعــة آلاف وعشــرة  ــالات، كل بل ــى أهلهــا ألوفــاً مــن الري ــوا عل وضرب
آلاف وعشــرين ألــف ريــال. فأخــذوا أولًا مــن النــاس مــا عندهــم مــن 
الدراهــم، ثــمَّ أخــذوا مــا عندهــم مــن الذهــب والفضــة، ومــا فــوق النســاء 
مــن الحلــي، كمــا أخــذوا الطعــام والســاح والمواشــي والأوانــي، وحبســوا 
ــوان العــذاب، وأخــذوا كلَّ مــا بأيديهــم.  النســاء والأطفــال وعذبوهــم بأل
ــا أخــذوه، هــرب أكثرهــم فــي  ــي عنهــم م ــاس أنهــم لا يغن ــا رأى الن ولم

ــر نخيلهــم. ــال والقفــار، ونهبــت دورهــم وقطعــت أكث ــراري والجب الب

دراسة النص
اعتمــدت هنــا علــى مــا جــاء عنــد سوســين ومقارنتــه مــع مــا جــاء 
عنــد منديــل الفهيــد، وتبلــغ أبيــات القصيــدة لديهمــا ثمانيــة وثلاثيــن بيتــاً، 
ولكنهــا تختلــف فــي الترتيــب وكذلــك فــي تركيــب بعــض الجمــل. وهنــاك 
أبيــات توجــد عنــد أحدهمــا ولا توجــد عنــد الآخــر، وان كان النــص عنــد 
ــوزن أو فقــد بعــض  ــل فــي ال ــات خل ــه فــي بعــض الأبي سوســين يعتري
الكلمــات، ويحمــل هــذا النــص قيمــة تاريخيــة، حيــث يصــف مــدى الدمــار 
د أســماء أفــراد الأســرة  الــذي لحــق بالدرعيــة علــى أيــدي الغــزاة، ويعــدِّ
الســعودية الحاكمــة الذيــن نقلــوا إلــى مصــر، وكيــف أنَّ الدرعيــة أصبحــت 
ــل مركــزاً حضاريّــاً  خرابــاً تســكنها الجــن وتنهبهــا الغوغــاء، بعــد أن كانــت تمثِّ
تتكاثــر فيــه الأســواق والمــدارس والمســاجد ويقصدهــا التجــار بالبضائــع، 
ثــمَّ يخاطــب الــدار مبــرراً تركــه لهــا بســبب خوفــه علــى عرضــه ومالــه 
ونفســه، مؤكــداً عودتــه فــي قابــل الأيــام طالمــا تركــي بــن عبــد اللــه 

يحمــل ســيف الجهــاد ضــد الغــزاة، وبهــذا البيــت ينفــرد المخطــوط:

فما دام تركي ينقل السيف سالم

فلا بــدَّ مـــا نرجـــع إليـــك سريــــع

وقــد صــدق حــدس الشــاعر فــي الإمــام تركــي بــن عبــد اللــه، رحمــه 
ــن مــن طــرد الغــزاة وتأســيس الدولــة الســعودية الثانيــة. اللــه، حيــث تمكَّ

وذراريهــم فــي جمــادى الأولــى ســنة 1236ه��ـ، وأمــر بقتلهــم جميعــاً، 
ــن عــودة  ــي تتضمَّ ــل النــص الت ــل ودلائ ــن هــذه الدلائ ــد الجمــع بي وعن
الشــاعر إلــى الدرعيــة ومشــاهدة الخــراب الــذي حــلَّ بهــا وتمنياتــه للإمــام 
ــو  ــز أب ــد العزي ــن عب ــديَّ أنَّ الشــاعر هــو محمــد ب تركــي بالنصــر، يرجــح ل

نهيــة، وأنَّ النــصَّ قيــل بيــن عامــي 1235-1236هـــ.

مناسبة القصيدة
دقــة  فــي  نهيــة  أبــو  قــال  ــا  »ممَّ فــي مخطــوط سوســين،  جــاء 
الدرعيــة« وجــاء عنــد منديــل الفهيــد »قــال الوزيــر أبــو نهيــة مــن أهــل 
الدرعيــة يرثــي بلدتــه لمــا اســتباحها الأتــراك عــام 1233ه�ــ، ويذكــر معازيبــه 
آل ســعود وهــو فــي البصــرة نــازح بعــد الحــرب«، وأقــول إنَّ دلالــة النــص 
ــه الأولــى عــام 1235هـــ  ــد الل ــى  انتفاضــة الإمــام تركــي بــن عب تشــير إل
قبــل أن يســتعيد الحكــم فــي عــام 1238ه��ـ. كمــا تثبــت أنَّ الشــاعر عــاد 
إلــى الدرعيــة وشــاهد بعينــه الدمــار الــذي ألحقــه الجيــش التركــي بالدرعيــة 
ــى خرائــب موحشــة بعــد أن نهبوهــا وشــردوا أهلهــا،  وكيــف أحالوهــا إل
وبالتالــي يعــدُّ النــصُّ شــاهداً علــى جرائــم الجيــش التركــي التــي ارتكبهــا 
الكابتــن  الدولــة الســعودية الأولــى ومواطنيهــا، وقــد ذكــر  فــي حــق 
ــة إبراهيــم باشــا بانتصــاره، كمــا  جــورج ســادليير، الــذي زار الدرعيــة لتهنئ
ــرت القــاع والجــدران بواســطة جيــوش الباشــا، وخربــت  يذكــر كيــف دمَّ
ــم فيهــا بعــد أن كانــت مــزارع  ــم يجــد إنســاناً واحــداً يقي المــزارع كلهــا ول
الدرعيــة غنيــة بإنتــاج التمــور والتيــن والمشــمش والعنــب والحمضيــات. 
ــرك الدمــار  لقــد أصبــح شــعار الباشــا ســلب الأهالــي وجمــع الأمــوال وت
ــد  ــة، وق ــرة العربي ــخ الجزي ــل فــي تاري ــا مثي ــد له الشــامل بصــورة لا يوج
ــد لــه إبراهيــم باشــا أنَّ أوامــر البــاب العالــي تلزمــه بتدميــر الدرعيــة،  أكَّ
ومــن الفظائــع التــي ارتكبتهــا القــوات العثمانيــة بقيــادة حســين بــك 
ــك أهــل  ــث أمــر حســين ب ــن بشــر، حي ــره اب فــي ســنة 1236ه�ــ، مــا ذك
الدرعيــة أن يرحلــوا عنهــا، وســاقهم إلــى بلــد ثرمــداء بنســائهم وذراريهــم، 
وفــي ثرمــداء يومئــذ خليــل آغــا ومعــه عســكر مــن التــرك، فأنزلهــم فــي 
ــاً، وجعــل لهــم  ــى عليهــم بنيان ــاً بأموالهــم وذراريهــم، وبن موضــع جميع
ــد أن ينزلهــم فــي أيِّ موضــع  ــه. ووع ــوا ولا يخرجــون إلا من ــاً لا يدخل باب
شــاؤوا مــن النواحــي، وأظهــر لهــم الحشــمة والوقــار وهــو بخلافــه، ثــم 
بعــد فتــرة أمــر المنــادي ينــادي لأهــل الدرعيــة مــن أراد بلــداً ينزلهــا فليأتنــا 
ــاً يرحــل إليهــا، ثــم قــال لهــم: اجتمعــوا حتــى نكتــب لكــم  ــه كتاب نكتــب ل
ــده  ــاً، ولمــا اجتمعــوا عن ــاً أو مختفي كتبكــم، فحضــر مــن كان منهــم غائب
أمــر التــرك أن يقتلوهــم أجمعيــن، فجالــت عليهــم خيــول الــروم ورجالهــا 
وأشــعلوا فيهــم النــار بالبنــادق و»الطبنجــات« والســيوف حتــى قتلوهــم 
عــن آخرهــم، وهــم مئتيــن وثلاثيــن رجــاً، وأخــذ التــرك أموالهــم وشــيئاً 
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وكبيــرة، فقــد وصلنــا لمعالجــة مئتــي 
مريــض فــي اليــوم الواحــد. وأكثــر مــن ذلــك، 
أيضــا  الفرصــة  الطيبــة  الســمعة  أعطتنــا 
لتلبيــة الدعــوات الكبيــرة مــن شــيوخ بعــض 

الإمــارات.
ــا  ــي قمن ــا فــي أبوظب ــاء عملن وبعــد انته
بزيــارة الشــارقة ودبــي وأم القيويــن ورأس 
كان  المناطــق  هــذه  جميــع  وفــي  الخيمــة، 
ــا  ــاً، وقابلن ــا ولطيف ــا وديًّ ــاس لن اســتقبال الن
علــى ولائــم  كثيــر وحصلنــا  بكــرم  الأهالــي 
حفلــة  أفضــلَ  ولعــلَّ  تحصــى.  ولا  تعــدُّ  لا 
حضرناهــا هــي تلــك التــي أقيمــت فــي إحــدى 
ــر مــن  ــي بالشــارقة، وحضرهــا عــدد كبي الليال
الشــيوخ والشــخصيات المهمــة، وفــي هــذه 
ــا إذا كتبنــا  الحفلــة ســألني زعيــم الحفــل عمَّ
الإرســالية  فــي  المســؤولين  إلــى  عريضــة 
الأمريكيــة نطلــب منهــم إقامــة مراكــز طبيــة 
ــك،  ــى ذل فــي المنطقــة وأخــذ الموافقــة عل
غيــر أنــه فــي الواقــع كان مــن الصعوبــة إخبــار 
ــاً فــي الوقــت  ــك ليــس ممكن ــأنَّ ذل الرجــل ب
الحاضــر، ففتــح عيــادة هنــا، وحــده هــو عمــل 
هائــل ويتطلــب جهــوداً كبيــرة، لكــن أفضــل 
نعــد  الأقــل  علــى  أو  عملــه،  يمكننــا  شــيء 
بالقيــام بــه هــو الزيــارة الســنوية للإمــارات 
والمــدن القريبــة منهــا بواســطة بعــض أطبــاء 
ــن فيــه  الإرســالية، حتــى يأتــي وقــت نتمكَّ
مــن إحضــار طبيــب يقيــم هنــا بشــكل دائــم.
والملاريــا موجــودة هنــا فــي كلِّ مــكان، 
وجميــع أنــواع الأمــراض المعويــة موجــودة 
وجودهــا  يمكــن  أمــراضٌ  وهــي  بكثــرة، 
فــي الجزيــرة العربيــة، حيــث توجــد بســاتين 
النخيــل التــي تنمــو مــن دون ري فــي أماكــنَ 
عديــدة، وعيــون الميــاه العذبــة قريبــة منهــا 
مزروعــات  توجــد  لا  ذلــك  وبخــاف  ا،  جــدًّ
فــي  يعملــون  الأهالــي  فمعظــم  كثيــرة، 
الظــال  مــن  الرغــم  وعلــى  اللؤلــؤ.  صيــد 
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ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال
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عبق التاريخ وتراث الإنسان
لأنَّ  البشـــر؛  ت علـــى  مرَّ التـــي  ـــة  المهمَّ
الإنســـانية  العلـــوم  مـــن  التاريـــخ  علـــم 
ــة  ــر التاريخيـ ــة الظواهـ ــي بدراسـ ــي تعتنـ التـ
الأحـــداث  ويوثـــق  والقديمـــة،  الحديثـــة 
ــجل  ــخ سـ ــلوكيات؛ فالتاريـ ــارب والسـ والتجـ
أحـــد فـــي أهميـــة  يجـــادل  الماضـــي، ولا 

التاريـــخ وفائدتـــه العظمـــى للجميـــع. 
فـــي  وتعالـــى  تبـــارك  الحـــق  يقـــول 
ومـــا  التاريـــخ  بأهميـــة  التنويـــه  معـــرض 
كَانَ  “لَقَـــدْ  وعظـــات:  دروس  مـــن  فيـــه 
ـــا  ـــابِ مَ لْبَ ـــي الَْ ولِ ُ ـــرَةٌ لِّ ـــمْ عِبْ ـــي قَصَصِهِ فِ
ـــذِي  ـــقَ الَّ ـــن تَصْدِي كِ ـــرَىٰ وَلَٰ ـــا يُفْتَ كَانَ حَدِيثً
ــدًى  ــيْءٍ وَهُـ ــلَ كُلِّ شَـ ــهِ وَتَفْصِيـ ــنَ يَدَيْـ بَيْـ
قَـــوْمٍ يُؤْمِنُـــونَ” )111( ســـورة  وَرَحْمَـــةً لِّ

يوســـف.
وكمـــا هـــو معلـــوم فمـــن ليـــس لـــه 
أحمـــد  يقـــول  لـــه حاضـــر،  ليـــس  مـــاض 
شـــوقي فـــي قصيدتـــه التـــي وجههـــا إلـــى 

الناشـــئة:

اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر   
    ظل قوم ليس يدرون الخبر

الرقميـــة  دبـــي  مكتبـــة  وتهـــدف 
المحتـــوى  إثـــراء  إلـــى  واضـــح  بشـــكل 
اللغـــة  دعـــم  وبالتالـــي  العربـــي،  الرقمـــي 
العربيـــة وتعزيـــز اســـتخدامها لـــدى شـــريحة 
والباحثيـــن  العلمـــاء  مـــن  المثقفيـــن 
ــةً،  ـ ــه كافَّ ــخ بمراحلـ ــي التاريـ ــن فـ والمهتميـ
وذلـــك  الجغرافيـــة،  نطاقاتـــه  ومختلـــف 

تعـــدُّ مكتبـــة دبـــي الرقميـــة واحـــدة مـــن 
المكتبـــات الرقميـــة المرموقـــة فـــي العالـــم، 
ــه  ــعى لاقتنائـ ــا تسـ ــه ومـ ــا تمتلكـ ــراً لمـ نظـ
وإتاحتـــه مـــن علـــوم ومعـــارف بمختلـــف 
اللغـــات مـــع تركيـــز خـــاص علـــى المحتـــوى 
العربـــي؛ إذ تقتنـــي وتتيـــح مجموعـــة رقميـــة 
ضخمـــة مـــن الكتـــب والمجـــات العربيـــة 
ــم  ــة والمعاجـ ــة والثقافيـ ــة العلميـ والأجنبيـ
جانـــب  إلـــى  الذاتيـــة،  والســـير  والتراجـــم 
المؤتمـــرات  وأوراق  والخرائـــط،  الصـــور 
والصحـــف والمـــواد المســـموعة والمرئيـــة 
ـــن  ســـة محمـــد ب وغيرهـــا، وقـــد أرادت مؤسَّ
ــة دبـــي  ــة لمكتبـ ــوم للمعرفـ ــد آل مكتـ راشـ
الرقميـــة، عندمـــا بـــادرت إلـــى تأسيســـها 
ــدر  ــون مصـ ــت، أن تكـ ــبكة الإنترنـ ــى شـ علـ
الباحثيـــن  ومقصـــد  الواســـع،  المعرفـــة 
والمثقفيـــن ومنســـوبي الجامعـــات ومراكـــز 
ولذلـــك  المســـتفيدين،  وكافـــة  الأبحـــاث 
سَـــت المكتبـــةُ برؤيـــة طموحـــة،  فقـــد أُسِّ
البشـــرية  لخدمـــة  واضحـــة  وأهـــداف 
ــاء، وقـــد حظيـــت  والعنايـــة بالعلـــم والعلمـ
مصـــادر المعلومـــات التاريخيـــة بحـــظ وافـــر 
كـــم  اقتنـــاء  فـــي  ـــل  تمثَّ الاهتمـــام  مـــن 
ــراث،  ــب التـ ــات وكتـ ــن المخطوطـ ــر مـ كبيـ
ومصـــادر المعلومـــات التـــي تبحـــث فـــي 
والأمـــم،  الحضـــارات  وســـالف  التاريـــخ 
علـــى اعتبـــار أنَّ العنايـــة بالماضـــي أســـاس 
النجـــاح فـــي بنـــاء المســـتقبل، ولأنَّ العنايـــة 
ـــع  ـــل الأحـــداث والوقائ ـــي تأصي ـــخ تعن بالتاري
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التاريـــخ  بعلـــوم  العنايـــة  لأهميـــة  نظـــراً 
أن  شـــأنها  مـــن  التـــي  والســـير  والتراجـــم 
الماضيـــة  الوقائـــع  علـــى  نقـــف  تجعلنـــا 
الإنســـانية  بهـــا  ت  مـــرَّ التـــي  والتجـــارب 
وتصورهـــا تصـــوّراً دقيقـــاً وواضحـــاً يكفـــي 
لأخـــذ العبـــرة والاســـتفادة منهـــا وتوظيفهـــا 
ـــة، والمســـاعدة  فـــي معالجـــة الأحـــداث الراهن
علـــى استشـــراف المســـتقبل والتخطيـــط لـــه، 
ـــه  ـــب فـــي أنَّ أهـــم مـــا تقتني ولا شـــكَّ ولا ري
وتتيحـــه المكتبـــة مـــن مصـــادر تاريخيـــة ســـيرة 
رســـولنا الكريـــم محمـــد بـــن عبداللـــه، صلـــى 
اللـــه عليـــه وســـلم، وغيرهـــا التـــي حظيـــت 
بنصيـــب وافـــر مـــن المصـــادر، إضافـــة إلـــى 

التاريخيـــة الأخـــرى. الكثيـــر مـــن المصـــادر 
وقـــد أُعْلِـــنَ عـــن انطلاقـــة مكتبـــة دبـــي 
أكبـــر  مـــن  كواحـــدة   2016 عـــام  الرقميـــة 
المكتبـــات الرقميـــة العربيـــة التـــي تســـعى مـــع 
غيرهـــا مـــن المشـــاريع المشـــابهة، كمـــا فـــي 
المكتبـــة الرقميـــة الســـعودية وبنـــك المعرفـــة 
المصـــري علـــى ســـبيل المثـــال، إلـــى دعـــم 
وزيـــادة المحتـــوى العربـــي المتـــاح علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت، والـــذي مـــن أهـــمِّ أنواعـــه وأكثرهـــا 
يســـبر  الـــذي  التاريخـــي  المحتـــوى  توافـــراً 
أغـــوار الأمـــم الســـابقة، ويســـتنبط ويعـــرض 
أهـــمَّ الأحـــداث والمواقـــف ومـــا مـــرت بـــه 
ــكل  ــة بشـ ــا الخليجيـ ــة ومنطقتنـ ــا العربيـ أمتنـ
بالتاريـــخ  المهتميـــن  فـــإنَّ  ولهـــذا  خـــاص، 
قـــد صـــار فـــي متنـــاول أيديهـــم مـــورداً عذبـــاً 
ـــق بغـــزارة، لينهلـــوا مـــن  ومعينـــاً صافيـــاً يتدفَّ
معينـــه معلومـــات تاريخيـــة موثوقـــة واضحـــة 
أبحاثهـــم  فـــي  عليهـــا  الاعتمـــاد  يمكنهـــم 
ـــرُ مرجعـــاً علميـــاً  ومؤلفاتهـــم، وكذلـــك تُوَفِّ
ــين للتاريـــخ،  ــة المتخصصيـــن والدارسـ للطلبـ
الذيـــن يعملـــون علـــى مـــد الجســـور الثقافيـــة، 
إكمـــال  ليتـــم  بالماضـــي  الحاضـــر  وربـــط 

ـــرَّ مـــن أحـــداث  ـــا م المســـيرة والاســـتفادة ممَّ
ــار  ــدة والاعتبـ ــذ الفائـ ــة، لأخـ ــتحق الدراسـ تسـ

ــتقبل. ــط للمسـ ــد التخطيـ عنـ
الرقميـــة  دبـــي  مكتبـــة  أدركـــت  وقـــد 
الحاجـــة الكبيـــرة لـــدى الأجيـــال الناشـــئة، إلـــى 
معرفـــة تاريخهـــم وســـيرة أســـافهم، ومـــا 
ت بـــه دولهـــم مـــن أحـــداث، وهـــذا مـــا  مـــرَّ
جعـــل مصـــادر المعلومـــات التاريخيـــة تحظـــى 
مكونـــات  كأحـــد  الكبيـــر  الاهتمـــام  بهـــذا 
تفخـــر  التـــي  الأخـــرى  العلميـــة  المكتبـــة 
لنشـــر  للمســـتفيدين،  وإتاحتهـــا  باقتنائهـــا 
ــم،  ــة للعالـ ــة العربيـ ــة والثقافـ ــل المعرفـ ونقـ
وتراثنـــا  تاريخنـــا  حفـــظ  فـــي  والمســـاهمة 
ل المكتبـــة،  للأجيـــال القادمـــة، حيـــث تشـــكِّ
ـــةً إلكترونيـــة تســـتضيف مـــن خلالهـــا  منصَّ
العديـــد مـــن دور النشـــر والموزعيـــن للمحتـــوى 
العربـــي، وتتيـــح للباحثيـــن خصائـــص البحـــث 
المتخصـــص فـــي المحتـــوى العربـــي والأجنبـــي 
الإنترنـــت  شـــبكة  علـــى  موقعهـــا  علـــى 
الســـاعة  مـــدار  علـــى    /https://ddl.ae
ـــز  وطـــوال أيـــام الأســـبوع، وهـــذا مـــا تتميَّ

غيرهـــا،  عـــن  الرقميـــة  المكتبـــات  بـــه 
حيـــث تتلاشـــى معهـــا حواجـــز المـــكان 
والزمـــان. ويمكـــن الوصـــول المتزامـــن 
فـــي نفـــس الوقـــت مـــن قِبَـــل عـــدد 
كبيـــر مـــن المســـتفيدين للمصـــدر نفســـه 
ـــر مـــن باحـــث مـــن  ـــه أكث ـــاج إلي ـــذي يحت ال
م  ـــر أيٌّ منهـــم بالآخـــر، وتقـــدِّ دون أن يتأث
المكتبـــة للمســـتفيدين منهـــا إمكانيـــة 
بحـــث  محـــرك  عبـــر  الدقيـــق  البحـــث 
البحـــث  علـــى  قـــادر  بالمكتبـــة  خـــاص 
بدقـــة  والاســـترجاع  العربيـــة  باللغـــة 
نتائـــج  تضييـــق  إمكانيـــة  مـــع  كبيـــرة، 
ـــج، وهـــذا  ـــرة النتائ البحـــث ونطاقـــه وفلت
ـــر الوقـــت والجهـــد علـــى الباحـــث،  يوفِّ
ويســـاعده علـــى الوصـــول إلـــى مـــا يريـــده 

بســـرعة كبيـــرة. 
التاريـــخ  إلـــى  بحاجـــة  نحـــن  كـــم 
شـــؤوننا  فـــي  ودراســـةً  وبحثـــاً  مـــاً  تعلُّ
ــة  ـــا الاجتماعيـــة والعلميـ ـــب حياتن وجوان

ـــة. كافَّ والوظيفيـــة 
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ــاة مختلفــة  ــل وكمــا يحــدث فــي بعــض الأســاطير، توجــد حي ــاك مــا بعــد الجب هن
ــه. ــاء ومتمــردة علي ــو أنهــا خارجــة مــن عقــال الفن ــدو كمــا ل تب

هنالــك تحديــداً خلــف الهضــاب القريبــة مــن مدينــة شــنقيط التاريخيــة، وفــي نهايــة 
ــد الشــمس بــالأرض؛ فتكســب كلٌّ منهمــا الأخــرى  الطريــق الجبلــي المــؤدي إليهــا تتوحَّ

ــدت الحيــاة بغيــوم الصعــاب. لونهــا وقوتهــا، وعزيمتهــا علــى الاســتمرار مهمــا تلبَّ
منــذ أكثــر مــن 1200 ســنة، مــا زالــت مدينــة شــنقيط تقــاوم عاديــات الزمــن، 
ــى  ــا عل ــا أدرجه ــة، م ــارات العولم ــط بتي ــي ترتب ــك الت ــة، وتل ــة الجغرافي وعوامــل التعري

قائمــة »اليونيســكو« للتــراث الإنســاني العالمــي.

تــمَّ تأســيس مدينــة شــنقيط الحاليــة 
هجريــة(،   660( ميلاديــة   1262 ســنة 
وعلــى بعــد ثلاثــة كيلومتــرات مــن شــنقيط 
ــمَّ  ــر القديمــة، التــي ت ــة آبي ــى أو مدين الأول
الروايــات  تتفــق معظــم  تأسيســها، كمــا 
المحليــــــة، ســــــنة 777 ميلاديــــــــة )160 
بمنارتــه  الشــهير  ــا مســجدها  أمَّ هجريــة(، 
ــس، كمــا ذكــر العلامــة  ــزة فقــد تأسَّ الممي
ســيدي عبــد اللــه ولــد الحــاج إبراهيــم، ســنة 

ميلاديــة.  1400
ازدهار علمي

وبــدأ ازدهــار شــنقيط التجــاري وتألقهــا 
الثقافــي فــي القــرن الســابع عشــر، وبلــغ 
أوجــه فــى القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع 
عشــر. ونجــد أول إشــارة إلــى ذلــك الازدهــار 

فــي روايــة ســيدى عبــد اللــه ولــد الحــاج 
إبراهيــم، عــن خــروج قافلــة تجاريــة مــن 
ــا  لة مــن 32 ألــف بعيــر، ممَّ شــنقيط مشــكَّ
للتجــارة  كمينــاء  حينئــذ  أهميتهــا  يعكــس 
لركــب  ســنوي  ومنطلــق  الصحراويــة، 
الحــج الصحــراوي. ولــذا منحــت شــنقيط 
اســمها للبلــد ككل، وتعــززت تلــك الصــورة 
الإيجابيــة أكثــر فــي البــاد العربيــة خــال 
ــه  ــا حظــي ب ــن، بفعــل م ــن الماضيي القرني
العلمــاء الشــناقطة مــن مكانــة، ومــا تركــوا 
مــن انطباعــات حســنة فــى المراكــز العلميــة 

المشــرقية والمغربيــة التــي حلــوا بهــا. 
وقــد اســتطاعت شــنقيط أن تحافــظ 

حتــى  والثقافيــة  التجاريــة  مكانتهــا  علــى 
ا  نهايــة القــرن التاســع عشــر، علــى الرغــم ممَّ
داخليــة  وصراعــات  مصاعــب  مــن  عانتــه 
وخارجيــة. وإذا كان الرعيــل الأول مــن علماء 
شــنقيط البارزيــن مــن أمثــال القاضــي عبــد 
وأحمــد  1103هـــ/1691م(،  )توفــي  اللــه 
أكــد الحــاج )توفــي 1086هـــ/ 1675م( قــد 
تلقــوا تكوينهــم العلمــي فــى وادان، فــإنَّ 
العلمــي  اكتفاءهــا  قــت  حقَّ قــد  شــنقيط 
ابتــداءً مــن محمــد بــن المختــار بــن الأعمــش 
قفــوه.  ومــن  1103هـــ/1691م(  )توفــي 
ــر علمــاء بارزيــن مــن أمثــال  ويكفــي أن نتذكَّ
الخليفــة بــن أحمــد أكــد الحــاج وابنــه أحمــد 
بــن  وأحمــد  1775م(،  1188هـــ/  )توفــي 
المختــار بــن الطالــب محمــد بــن المختــار 
ــن الأعمــش )توفــي 1155هـــ/ 1742م(،  ب
وأحمــد بــن الحــاج حمــى اللــه )توفــي 1193هـــ/ 
)توفــي 1209  اللــه  عبــد  وابنــه  1779م( 
هـــ/ 1794م(، وســيدى محمــد بــن حبــت، 
1318هـــ/  )توفــي  حامنــى  بــن  والشــيخ 

1900م(.
قوافل ومخطوطات

تســتقبل  مدينــة  شــنقيط  وكانــت 
وتُكْــرِمُ  بســخاء،  الصحراويــة  القوافــل 
الحجــاز، وقــد  إلــى  الحجيــج فــي رحلتهــم 

إحدى أقـــدم المـدن العربيــة خـارج أسـوار الزمـن

مدينـة شـنقيط تتحـدى الاندثــار
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عرفــت قوافــل الحجيــج التــي تنطلــق منهــا 
شــنقيط.  بــاد  بركــب  ســنة  كل 

مشــهورة  المدينــة  كانــت  وقــد 
الأمــر  النــادرة،  ومخطوطاتهــا  بمكتباتهــا 
النخبــة  أفئــدة  مثــوى  جعلهــا  الــذي 
اشــتهرت  التــي  الموريتانيــة،  الصحراويــة 
بحــب الكتــب واقتنائهــا، والمحافظــة عليهــا 
وتقلبــات  المتحركــة،  الرمــال  أنــف  رغــم 
جغرافيــا  يحــدان  اللذيــن  والمــاء  الصحــراء 

)موريتانيــا(. الشــناقطة  بــاد 
وقــد كان فــي شــنقيط عــدد كبيــر مــن 
المخطوطــات النفيســة والنــادرة، وبعضهــا 
مــا زال محفوظــاً حتــى الآن عنــد بعــض 
الأســر فــي شــنقيط المعاصــرة، ومكتباتهــا 

الخاصــة.
وأهــل  حبــت،  أهــل  مكتبــات  وتعــدُّ 
أحمــد الشــريف، وأهــل حامنــي، وأهــل عبــد 
الســبتي،  وأهــل  لداعــة،  وأهــل  الحميــد، 
وأهــل الخرشــي أهــم الشــواهد المعاصــرة 
علــى ماضــي شــنقيط الثقافــي المتميــز.

ــاخ الصحــراوي  وقــد أدت عوامــل المن
ــات الشــنقيطية. ــى تلــف بعــض المكتب إل

 وتشــير الدراســات التاريخيــة إلــى أن 
بعــض تلــك المخطوطــات يعــود تاريخهــا 
وقــد  الميــادي،  التاســع  القــرن  إلــى 
الغــزلان،  جلــود  علــى  نصوصهــا  خطــت 
وأحيطــت بأغلفــة مــن جلــد الماعــز، وتتنــوع 
الكريــم  القــرآن  علــوم  بيــن  مواضيعهــا 
وأحــكام الشــريعة والآداب والنحــو والشــعر 

الأخــرى. والعلــوم  والفلــك  والطــب 
التــراث  علــى  المحافظــة  اســتمرت 
المكتبــي والمعرفــي العــام لــدى الســكان، 
فــي الأشــكال الحضاريــة الأخــرى كالنمــط 
حافــظ  فقــد  الشــنقيطي؛  المعمــاري 
ــى نمــط العمــران  الإنســان الشــنقيطي عل
الأصيــل المتــوارث منــذ مئــات الســنين، 
الصقيــل  الحجــر  يســتخدم  بنــاء  وهــو 

ــع علــى أشــكال متراصــة ومتســاوية  المقطَّ
فــي الأحجــام والأبعــاد، كمــا أنــه مكلــف 
وغالــي الثمــن ولا يســتخدمه ســوى الأثريــاء 

كمــا يقــول لنــا أحــد الســكان.
أقــل  طينــي  بنــاء  نمــط  وهنــاك 
الحجــارة  تنضيــد  علــى مســتوى  انتظامــاً 
الناحيــة  مــن  كلفــة  وأقــل  وتشــذيبها، 
الماديــة، ويشــترك مــع الأول فــي نفــس 
أو  »آبيــر«  تــراث  علــى  المحافظــة  فكــرة 

القديمــة. شــنقيط 
وحتــى لــو كان أول ما يســتقبل الداخل 
إلــى مدينــة شــنقيط، الملامــح واللمســات 
المدنيــة الحديثــة، إلا أنَّ شــنقيط الحاليــة 
أو الثانيــة تبــدو فــي العمــق مدينــة تنهــض 
بتــراث شــنقيط القديمــة »مدينــة آبيــر«، 
أن  دون  الحضــارة  بمفــردات  وتلتحــف 
أخــرى  بعبــارة  إنهــا  تفــرط فــي أصالتهــا، 
التــي  الشــنقيطي  الإنســان  روح  ــد  تجسِّ
تســتمر فــي الزمــن دون أن تغيرهــا حداثتــه 
ثقــة  فــي  المنفتــح  الطيــب  أصلهــا  عــن 
لقــرون  ممتــد  ثقافــي  وعمــق  وتــوازن 

كاملــة.
تاريخهــا  عبــر  شــنقيط  عرفــت  وقــد 
القديــم أيضــاً بكثــرة المســاجد، حيــث كانت 

تضــمُّ 30 مســجداً كمــا يقــول الســكان، 
ف  يتعــرَّ أن  لهــا  زائــر  أيُّ  يســتطيع  ولــن 
الصــورة الكاملــة لتراثهــا، مــا لــم يمــرُّ علــى 
ــل رمــزاً  مســجدها الشــهير بمنارتــه التــي تمثِّ

مــن رمــوز الدولــة الموريتانيــة.
روح المدينة

أنَّ  إلــى  التاريخيــة  الدراســات  وتشــير 
بنــاؤه  تــمَّ  قــد  الحالــي  شــنقيط  مســجد 
شــنقيط  لمســجد  مطابقــة  كنســخة 
الأولــى »مدينــة آبيــر«، وقــد اســتخدمت 
الممزوجــة  المحليــة  الحجــارة  بنائــه   فــي 
مــن  ســقفه  د  وشُــيِّ الأصفــر،  بالطيــن 
ســعف النخيــل وجذوعــه المقــواة بالطيــن، 
ونُصِبَــت علــى أطــراف مئذنتــه التــي يبلــغ 
طولهــا عشــرة أمتــار، أربــع بيضــات مــن 

لتزيينهــا.  النعــام  بيــض 
العصــر  فــي  المســجد  ــمَ  رُمِّ وقــد 
الحديــث، لكنــه مــا زال محتفظــاً بنفــس 
وحــرص  القديــم،  المعمــاري  الشــكل 
مــن  خاليــاً  يكــون  أن  علــى  الســكان 
الأفرشــة، وأن تكــون الصــاة فيــه علــى 
إلــى  إشــارة  فــي  ربمــا  الفصيــح،  التــراب 
الطاهــرة  الأرض  بيــن  العلاقــة  ــد  توطُّ

بالنــور. تجــود  التــي  والســماء 
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وعلــى الرغــم مــن الرمــال التــي تزحــف 
بقســوة وصمــت مســتفز، إلا أنَّ الناظــر 
مســجدها  يشــاهد  زال  مــا  »آبيــر«  إلــى 
القديــم بمنارتــه، التــي حافــظ عليهــا ســميه 
ــره مســجد شــنقيط الحالــي، شــامخاً  ونظي
يتحــدى أســوار الزمــن وقبضتــه التــي تغيــر 

ــا. ــإذن ربه كل شــيء ب
كلمــة  تصغيــر  هــي  »آبيــر«  وكلمــة 
قديمــاً،  هنــاك  القــوم  لغــة  فــي  البئــر 
تلــك  المــاء  عيــن  علــى  مســماة  وهــي 
ســت حولهــا، وكأنَّ المــاء لا بــدَّ  التــي تأسَّ
والشــمس  الرمــل  مــع  يكــون حاضــراً  أن 
ــي،  ــة الصخــر الجبل ــاخ، وصلاب وحــرارة المن
وتهــب  الحيــاة  عناصــر  كل  تكتمــل  كــي 

القديمــة. للمدينــة  روحهــا 
التاريخيــة  المصــادر  معظــم  وتشــير 
المتداولــة إلــى أنَّ مــن حفــر تلــك البئــر قبــل 
44 ســنة مــن تأســيس المدينــة، هــو عبــد 
الرحمــن بــن حبيــب بــن أبــي عبيــدة بــن عقبــة 
بــن نافــع رضــي اللــه عنه، وقــد حفرها لتكون 
بيــن مدينتــي »سجلماســة«  نقطــة وصــل 
و«أوداغوســت«  المغربــي،  الجنــوب  فــي 
الموريتانــي، والتــي  الشــرق  التاريخيــة فــي 
اندثــرت بعــد أن اشــتهرت كمدينــة تجاريــة 

ومركــز إشــعاع حضــاري وعلمــي هنــاك.
بميــاه  تتــزود  شــنقيط  كانــت  وقــد 
عــدد مــن العيــون المنتشــرة فيهــا وأهمهــا 
العيــن التــي تقــع علــى ضفــة البطحــاء غــرب 
ل بطحــاء شــنقيط مصبــاً  الحاضــرة، وتشــكِّ
مهمــاً لميــاه الأمطــار التــي تأتــي منجرفــة من 
ــوادي الــذي يفصــل  جبــل آدرار، ويوصــف ال
بالــوادي  وجنوبهــا  شــنقيط  شــمال  بيــن 
الدراســات  بعــض  بحســب  وذلــك  الأعــور، 
ــة؛ لأنَّ فيضــان مياهــه لا يســيل إلا  التاريخي

مــن جهتيــن همــا الشــمال والغــرب.
الرحلــة  مــن  العــودة  طريــق  فــي 

المخيلــة  فــي  تتــراءى  الشــنقيطية، 
فــي  تطابــق  التــي  الخيــل«  »عيــون 
كمــا  »شــنقيط«،  اســم  البربــر  لغــة 
أو  التاريخيــة،  الروايــات  إحــدى  تقــول 
»جبــل عيــون المــاء« كمــا تزعــم إحــدى 
الجبــل  ويتــراءى  الفرنســية،  الروايــات 
لحمايــة  كأنــه متحفــز  شــامخاً صارمــاً 
المدينــة الأثريــة مــن ســطوة الرمــال إذا 

ذلــك.  الأمــر  اقتضــى 
محمول ثقافي

ــة  ــى حــدود مدين ــة حت وتســتمر الرحل
تقــع  التــي  آدرار  ولايــة  عاصمــة  أطــار، 
فيهــا مدينــة شــنقيط، وهنــاك يصادفــك 
كنصــب  أخــرى  مــرة  شــنقيط  مســجد 
تــذكاري عنــد مدخــل أطــار، وكأنَّ شــنقيط 
أعطــت لموريتانيــا كلهــا اســمها، وأعطــت 

لعاصمــة ولايتهــا رمزهــا.
ع مدينــة شــنقيط بــكل  ونحــن نــودِّ
ينغــرس  التراثــي،  الثقافــي  محمولهــا 
بعبثيــة  عميــق  إحســاس  النفــس  فــي 
الصــراع الوجــودي للإنســان مــع الفنــاء 
تأســيس  حــاول  مهمــا  ســيطاله  الــذي 
بقائــه حضاريــاً ومعماريــاً، غيــر أنَّ ذلــك 
بعبقريــة  بإعجــاب  يمتــزج  الإحســاس 
مَــنْ تصــدوا لتلــك المقارعــة محســومة 
روا أن يتركــوا علــى  النتائــج مســبقاً، وقــرَّ

الحيــاة. يســتحق  مــا  الأرض 

معظم الروايات التاريخية تشير إلى أن من حفر بئر شنقيط الأول 
هو عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع
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قراءة

قاسم بن خلف الرويس*
لا  التــي  المصــادر  مــن  زالــت،  ومــا  الصحافــة  كانــت 
يســتغني عنهــا الباحــث فــي التاريــخ بصفــة عامــة، فهــي تكتنــز 
الأحــداث  مجريــات  تتضمــن  كمــا  وأعمالهــا  الشــخصيات  تاريــخ 
ر  التطــوُّ يحكــي  مفتوحــاً  ســجلًا  تعــدُّ  فهــي  ولــذا  وتسلســلها، 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الجوانــب  فــي  التاريخــي 
الدراســة  المجتمعــات، فــي هــذه  والثقافيــة لأيِّ مجتمــع مــن 
ــدة »الشــورى«  ــار مســقط وعمــان فــي جري م قــراءة عــن أخب نقــدِّ

1931م. ســنة  الصــدور  عــن  فــت  توقَّ التــي  القاهريــة 

مُ إلا جــزءاً  وفــي حيــن يــرى بعــض الباحثيــن أنَّ الصحافــة لا تقــدِّ
مــن الحقيقــة، فإنهــم لا ينكــرون أنَّ فيهــا توثيقــاً لحظيّــاً مصاحبــاً للحيــاة 
لت فيــه الصحافــة مــرآةً عاكســةً لصــور تلــك  اليوميــة فــي زمــن شــكَّ
الحيــاة، تــمَّ تقييدهــا بالتدويــن فــي مرحلــة عــزَّ فيهــا التدويــن، وخصوصــاً 

ــة.  ــرة العربي ــدان الجزي فــي بل
ــن يســتهويه التنقيــب فــي الصحــف القديمــة؛  والحقيقــة أننــي ممَّ
لأننــي وجــدت فــي ثناياهــا أنابيــش مــن الوثائــق والمعلومــات التاريخيــة 
والأدبيــة مــا لــم أجــده فــي غيرهــا، فعملــت علــى اســتخراج كنــوز رأيــت 
فيهــا فائــدة عظيمــة للباحثيــن وخدمــة ســليمة للعلم والتاريخ، واشــتغلت 
عليهــا تحقيقــاً وتعليقــاً وتبويبــاً وتنظيمــاً وقدمتــه فــي أكثــر مــن كتــاب. 

منهج وصيت
ومــن هــذه الجرائــد التــي تكتســب أهميــة خاصــة نظــراً لصدورهــا 
الحديــث، جريــدة  العربــي  التاريــخ  فــي فتــرة سياســية حرجــة مــن 
فــي  الشــجاع  منهجهــا  بســبب  اكتســبتهما  وصيــت  انتشــار  ذات 
الدفــاع عــن حقــوق العــرب والمســلمين، وجرأتهــا فــي تفنيــد أعمــال 
والأقــام  المأجــورة  للمســاومات  وعــدم خضوعهــا  المســتعمرين، 
المــأزورة، فكانــت شــوكة فــي حلــوق الــدول الاســتعمارية؛ إنهــا جريدة 
المناضــل  الصحفــي  الأديــب  أصدرهــا  التــي  القاهريــة  »الشــورى« 

العربــي الفلســطيني محمــد علــي الطاهــر )1896 - 1974م( 
وقــد اســتمرت فــي الصــدور ســبع ســنوات ابتــداءً مــن ســنة 
وكانــت  1350هـــ/1931م،  ســنة  توقفهــا  حتــى  1343هـــ/1924م 
ــاب العــرب فــي زمانهــم، وقــد عملــت علــى  ســاحة لأقــام كبــار الكتَّ
ــن مــادة تاريخيــة  قــراءة جميــع أعدادهــا قــراءة دقيقــة فوجدتهــا تتضمَّ
خصبــة تتعلــق بالجزيــرة العربيــة عمومــاً وبالخليــج العربــي خصوصــاً، 
يجــب العنايــة بهــا وتســليط الضــوء عليهــا؛ فبــادرت إلــى ذلك ونشــرت 
لت  بعــض الأجــزاء، وقــد بدأتهــا بالإمــارات العربيــة المتحــدة التــي شــكَّ
المــادة الصحفيــة المتعلقــة بهــا الجــزء الأول مــن هــذا المشــروع، 
1925-1931م/  الإمــارات  أخبــار  )مــن  عنــوان  تحــت  صــدر  حيــث 
فــي  والتوزيــع  والترجمــة  للنشــر  جــداول  دار  عــن  1343-1350ه�ــ( 

أخبار مسقط وعمان في جريدة الشورى

بيــروت ســنة 2014م، ثــمَّ صــدر الجــزء الثانــي المتعلــق بالكويــت 
ــروت أيضــاً  ــع فــي بي ــن دار جــداول للنشــر والترجمــة والتوزي ع
ســنة 2015م تحــت عنــوان )مــاذا فــي الكويــت: أوراق مــن 
عشــرينيات القــرن العشــرين الميــادي(، وتــاه الجــزء الثالــث 
المتعلــق بالبحريــن تحــت عنــوان )شــيء عــن البحريــن: لمحــات 
ــا الجــزء الرابع  تاريخيــة مــن عشــرينيات القــرن العشــرين(، وأمَّ
الــذي هــو قيــد النشــر حاليّــاً فنضــع لمحــات عنــه بيــن يــدي 
ــق بمســقط وعمــان، ويكتســب  ــا، وهــو متعل اء هن القــرَّ
أهميتــه فــي كونــه يــؤرخ لفتــرة كان يتجــاذب فيهــا علــى 
الأرض العمانيــة كيانــان سياســيان همــا الســلطنة علــى 

الســاحل والإمامــة فــي الداخــل.
الشورى في عمان

إلــى  تصــل  التــي  العربيــة  الصحــف  كانــت 
العشــرين  القــرن  عشــرينيات  فــي  العربــي  الخليــج 

الوطنيــة  السياســية  منهــا  الاتجاهــات؛  متعــددة 
كـ»الشــورى« و»المؤيــد« و»اللــواء«، والعلميــة كـ»الهــال« 

 ،)1( »المنــار«  لهــا  وتمثِّ الإســامية،  والإصلاحيــة  و»المقتطــف«، 
ونلاحــظ مــن خــال المــواد المنشــورة فــي جريــدة الشــورى أنَّ علاقــة 
الجريــدة بعُمــان بــدأت فــي عــام 1925م، ورغــم أنــه ليــس لدينــا 
رٌ كافٍ عــن مــدى متابعتهــا وانتشــارها فــي القطــر العُمانــي فــي  تصــوُّ

الفتــرة. تلــك  فــي  الاشــتراكات  علــى  المطلــق  اعتمادهــا  ظــل 
ــه الشــيخ  ــا يمكــن أن نســتأنس فــي هــذا الشــأن بمــا كتب  ولكنن
عبدالعزيــز الرشــيد فــي 5 ينايــر 1927م فــي مقالتــه التــي نشــرتها 
ــوان »الشــورى فــي الخليــج«  »الشــورى« فــي عددهــا 118 تحــت عن
التــي أفــاد فيهــا بأنــه لــم تنــل جريــدة مــن الجرائــد العربيــة فــي الخليــج 
الحظــوة والإقبــال؛ فقــد  الشــورى مــن  نالتــه جريــدة  العربــي مــا 
ــى ضفافــه  ــاد الواقعــة عل ــك الب انتشــرت بســرعة مدهشــة فــي تل
انتشــاراً لــم يعهــد لجريــدة أخــرى، وأصبــح المشــتركون فيهــا كثيريــن 
ــا الصادقــة،  ــا المســتقيمة، ولهجته ــون بخطته ــر منهــم المعجب وأكث
ــا فــي وجــه  ــه، ووقوفه ــي وأهل ــن الوطــن العرب ــد ع ــا المجي ودفاعه
غــش  مــن  وأبنائــه  للشــرق  مــا يضمرونــه  المســتعمرين وكشــف 
وخــداع، وأنَّ الكثيــر مــن القــراء ينتظرونهــا بفــارغ الصبــر ويوصــي 

ــاع.  ــا مــن الضي ــاظ به بعضهــم بعضــاً بالاحتف
كمــا نلاحــظ بعــد ذلــك مــا يــدل علــى العلاقــة الوثيقــة بيــن 
صاحــب الشــورى ورجــال عُمــان مــن السياســيين والمســؤولين، أو 
مــن الشــعراء والأدبــاء مــن خــال رســائلهم وقصائدهــم ومقالاتهــم 

المنشــورة علــى صفحــات الجريــدة، حيــث تشــير رســالة لســليمان 
باشــا البارونــي نشــرت فــي العــدد 181 مــن الشــورى إلــى وجــود 
ــار التــي  ــة بينــه وبيــن صاحــب الشــورى، كمــا أنَّ الأخب رســائل متبادل
ــد وجــود  تنشــرها الشــورى عــن عُمــان وردود الفعــل التــي تتلوهــا تؤكِّ
اء ومتابعيــن ومشــتركين فــي عمــان لهــذه الجريــدة، وبقــدر مــا  قــرَّ
تيقنّــا مــن وجــود مراســلين خاصيــن بالجريــدة فــي مناطــق عُمــان 
المختلفــة، وبخاصــة مراســل الشــورى الخــاص فــي مســقط الذي كان 
يوافيهــا بالأخبــار مــن هنــاك، فــا شــك بعــد ذلــك فــي وجــود وكلاء 
يقبضــون اشــتراكات الجريــدة وربمــا يكونــون المراســلين أنفســهم أو 
غيرهــم، وهــو الأمــر الــذي يــدل علــى انتشــارها وجمهورهــا الواســع، 
وهــذا لا شــكَّ مــن أســباب اهتمــام الجريــدة بأخبــار عُمــان ومســقط، 
كمــا أنَّ الشــورى مــن الجرائــد العربيــة الحــرة التــي لا تجامــل الاســتعمار 
فــي بــاد العــرب، وهــذا الأمــر مــن الأســباب الرئيســة لشــعبيتها فــي 

الخليــج العربــي بشــكل عــام. 
اب والمراسلون  الكتَّ

ــق بعُمــان ينشــر فــي جريــدة الشــورى هــو  كان أول موضــوع يتعلَّ
المنشــور فــي الصفحــة الثانيــة مــن العــدد 30 بتاريــخ )12 شــوال 

أصدرها الأديب الفلسطيني 
محمد علي الطاهر واستمرت في 

الصدور سبع سنوات ابتداءً من 
سنة 1924 حتى عام 1931
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1343هـ/14مايــو 1925م( تحــت عنــوان )ســليمان باشــا البارونــي 
هــو  مســتعار  توقيــع  تحــت  نُشِــرَ  والــذي  الحجازيــة(  والمســألة 
»خبيــر«، حيــث أشــار فيــه إلــى اهتمــام الإمــام أبــو عبداللــه محمــد 
بــن عبداللــه الخليلــي والســلطان تيمــور ابــن الســلطان فيصــل 
ــرة فــي الحجــاز بيــن ابــن ســعود وعلــي بــن الحســين  بالحــرب الدائ
ــط لإيجــاد طريــق للوفــاق بيــن الفريقيــن  وعزمهمــا علــى التوسُّ

المتقاتليــن مــن خــال إيفــاد ســليمان باشــا البارونــي.
بينمــا نشــر آخــر الأخبــار المتعلقــة بعُمــان فــي العــدد الأخيــر 
مــن جريــدة الشــورى، الــذي يحمــل الرقــم 335 الصــادر بتاريــخ 21 
ربيــع الأول 1350ه�ــ/ 5 أغســطس 1931م؛ إذ نجــد فــي الصفحــة 
الرابعــة موضوعــاً تحــت عنــوان )أمــراء المســلمين والتبشــير( تنقــل 
فيــه الجريــدة عــن أحــد عظمــاء الشــرق خبــراً عــن دعــوة رئيــس 
لدعوتــه  إجابتهــم  وعــدم  البلــدة  لكبــراء  بـ)مســقط(  المبشــرين 

وشــكواه للســلطان مــن ذلــك.
ويلاحــظ أنَّ أخبــار عُمــان الأولــى المنشــورة فــي الجريــدة كانــت 
مــن مراســلين للجريــدة خــارج عُمــان )بومبــاي والبصــرة والبحريــن(، 
ولكننــا نجــد أول إشــارة إلــى وجــود مراســل لجريــدة الشــورى فــي 
مســقط فــي الصفحــة الثالثــة مــن العــدد 47 بتاريــخ 29 صفــر 
1344هـــ/17 ســبتمبر 1925م، وجــاء الخبــر تحــت عنــوان )أخبــار 
جزيــرة العــرب: اجتمــاع هــام يقيمــه أقطــاب المملكــة العُمانيــة( 
لمراســل   – صفــر   9 فــي  »مســقط  بعبــارة  الخبــر  صــدّر  حيــث 
الشــورى الخــاص«، وهــو مــا يؤكــد وجــود مراســل أو مراســلين 
ــل مــرور  ــذ وقــت مبكــر؛ أي قب ــدة الشــورى فــي مســقط من لجري

ــدة.  ســنة واحــدة مــن عمــر الجري
وممــا يلفــت النظــر فــي هــذه الجريــدة  أنَّ الســائد فيمــا كتــب 
مــن عُمــان ومســقط أو عنهمــا مــن مقــالات وتعقيبــات علــى 
ــرَ بتوقيــع ســليمان البارونــي،  صفحــات الشــورى باســتثناء مــا نُشِ
وأحمــد محمــد المحضــار، وأحمــد جمــال، وأبــو إســحاق أطفيــش، 
وعبداللــه الصانــع، وأميــر جعــان محمــد بــن ناصــر آل حمــودة، 
الســعيدي،  يعــرب  بــن  وســيف  المعولــي،  راشــد  بــن  ومحمــد 
وســعيد خالــد الســكرتير، الخــاص لوالــي صحــار، وإســماعيل حقــي 
أســماء  تحــت  أو  توقيــع  بــدون  مهمــاً  ينشــر  كان  الرصاصــي، 

نحصرهــا  أن  يمكــن  مســتعارة 
)خبيــر،  التاليــة:  الأســماء  فــي 
العصامــي،  مكاتــب،  عُمانــي، 
عابــر ســبيل، عُمانــي عربي أزدي، 

عربــي صميــم، وطنــي غيــور، عُمانــي حــر،  عُمانــي منصــف( لدرجــة 
أنَّ الجريــدة لــم تصــرح باســم مراســلها أو مراســليها فــي عُمــان أو 
مســقط فــي أيِّ خبــر مــن الأخبــار التــي تصــل إلــى ســبعين خبــراً، 
كمــا أنَّ الجريــدة اســتخدمت صيغــاً أخــرى لا تــدلُّ علــى أنَّ مصــدر 
بعــض أخبارهــا ليــس مراســليها المعتمديــن مثــل »كتــب إلينــا مــن 
ــد مــن  ــا البري ــا« أو»حمــل لن ــا« أو »ورد إلين مســقط« أو»اتصــل بن
مســقط« أو»ورد إلينــا مــن مكاتبنــا فــي الخليــج« ومــا شــابهها مــن 

صيــغ لا تريــد الجريــدة أن تكشــف مصادرهــا فيهــا. 
دوافــع  عــن  التســاؤل  إلــى  النظــر  تلفــت  الملاحظــة  فهــذه 
أولئــك لإخفــاء شــخصياتهم الحقيقيــة؟! وإذا علمنــا واقــع الخليــج 
العربــي السياســي والفكــري فــي تلــك الأيــام، فلعلنــا نجد لهــم عذراً 
ــة صارمــة وإجــراءات  ــون مــن رقاب فــي ظــل مــا يفرضــه البريطاني
ــه وطنــي أو نزعــة سياســية أو  مشــددة فــي التعامــل مــع كل توجُّ
ــد  ــي أدناهــا النفــي كمــا حــدث للشــاعر خال ــة، الت مقاومــة اجتماعي
الفــرج وغيــره مــن الوطنييــن الذيــن نفــوا مــن البحريــن؛ لأنَّ هــذه 
الملاحظــة لا تقتصــر علــى مســقط وعُمــان، بــل ســمة عامــة لــكل 

مــا ينشــر مــن أخبــار تتعلــق بالخليــج العربــي. 
مراســلو  كان  مثلمــا  أنــه  أيضــاً،  إليــه  الإشــارة  تجــدر  ــا  وممَّ
الأخبــار  بعــض  بتغطيــة  يقومــون  أخــرى  بلــدان  فــي  الجريــدة 
المتعلقــة بمســقط أو عُمــان، فقــد كان مراســلوها فــي عُمــان 
بــدول  ــق  تتعلَّ التــي  الأخبــار  ببعــض  أيضــاً  يزودونهــا  ومســقط 
ــق بالإمــارات العربيــة المتحــدة  الخليــج الأخــرى، وخاصــة مــا يتعلَّ
التــي كان يُطلَــقُ عليهــا إمــارات الســاحل المتصالحــة أو شــمال 

بالبحريــن.       يتعلــق  عُمــان، وكذلــك بعــض مــا 

ــر عليهمــا، فإنــه  وباســتثناء العدديــن 35 و36 اللذيــن لــم نعث
ــق بعُمــان والعــدد  ــن أول مــادة تتعلَّ مــا بيــن العــدد 30 الــذي تضمَّ
ــن آخــر  335، وهــو العــدد الأخيــر مــن جريــدة الشــورى، وقــد تضمَّ
ــا  ــة، جمعن ــرُّ بســبع ســنوات ميلادي ــي يم ــى مــدى زمن مــادة، وعل
فــي هــذا الكتــاب مــا مجموعــه 186 مــن المــواد الصحفيــة والأدبية 
ــاول أحــداث عُمــان ومســقط وعلاقاتهــا ورجالهــا، والتــي  التــي تتن
تتــوزع أعدادهــا حســب ســنوات نشــرها كمــا فــي الجــدول التالــي:

اب العرب في زمانهم ولم تنل جريدة من  كانت ساحة لأقلام كبار الكتَّ
الجرائد العربية في الخليج العربي ما نالته »الشورى« من الحظوة والإقبال

أخبار عُمان في الشورى
وقــد اختلفــت مصــادر أخبــار عُمــان وجهاتهــا، وإن كانــت 
غالبــاً تــرد مــن مراســليها فــي مســقط وعُمــان، ولكــن كان 
للجريــدة أيضــاً مراســلون فــي الخليــج )دبــي، البحريــن، بنــدر 
عبــاس، البصــرة(، وخــارج الخليــج )بومبــاي، كراتشــي، القاهــرة، 
بغــداد، عــدن، زنجبــار( يزودونهــا بأخبــار عُمــان، إضافــة إلــى مــا 
يصــل الجريــدة مــن رجــالات العــرب فــي الخليــج ومصــر والحجــاز 
والعــراق والهنــد، كمــا كانــت تنقــل بعــض الأخبــار مــن الجرائــد 
الإنجليزيــة والهنديــة والإيرانيــة والزنجباريــة والعراقية والشــامية 
والمصريــة، ومــن شــركات الصحافــة أو وكالات الأنبــاء وخاصــة 
تلــك التــي رمــز لهــا بحــرف )ص(، إضافــة إلــى مراســات القــراء. 
ــزت علــى النواحــي السياســية  وســنجد أنَّ أغلــب المــواد تركَّ
ومــا  عُمــان  فــي  المســتقرة  غيــر  السياســية  الحالــة  بحكــم 
جاورهــا، إضافــة إلــى الســيطرة البريطانيــة علــى الخليــج العربــي 
بشــكل عــام، وكذلــك نجــد اهتمامــاً بالإصلاحــات الاقتصاديــة 
والتنظيمــات الإداريــة مــع إشــارات للأوضــاع العلميــة والثقافية 
فــي المناطــق العمانيــة، كمــا نلاحــظ توثيقــاً لزيــارات العمانييــن 
وأســفارهم للخــارج، وكذلــك توثيــق زيــارات بعــض الشــخصيات 

لعمــان. 
بقــي أن نقــول: إنَّ هــذه المــواد الصحفيــة التــي بيــن أيدينــا 
ســيجد فيهــا الباحــث فــي تاريــخ الخليــج عمومــاً وفــي تاريــخ 
عمــان خصوصــاً، مــا يســاعده علــى ســد بعــض الثغــرات، أو 
تحليــل بعــض الحــوادث، أو الاســتدلال علــى بعــض الأحــوال، 
أو فتــح آفــاق لأبحــاث ودراســات مفيــدة؛ فهــي أشــبه مــا تكــون 
أخبــاراً وإشــارات ومواقــف  ــن  تاريخــي لحظــي يتضمَّ بســجل 
-1925 الفتــرة  خــال  الجاريــة  الأمــور  بعــض  عــن  ولمحــات 
1931م، قــد تحتــاج إلــى مزيــد مــن التحقيــق والتدقيــق، ولكنهــا 
تظــلُّ مصــدراً خصبــاً ينبغــي للباحــث ألا يتجــاوزه، ومــن أبــرز 

قــت إليهــا: الموضوعــات التــي تطرَّ
المؤثــرة فيهــا والإجــراءات  1ـ الأحــوال السياســية والأحــداث 
الــدور  ورصــد  الحــوادث،  بعــض  وتســجيل  حيالهــا،  المتخــذة 

البريطانــي فــي الخليــج عمومــاً وفــي عمــان خصوصــاً. 

ر الحركــة العلميــة والأدبيــة فــي عمــان، فنجــد إشــارات  2ـ تطــوُّ
توثيقيــة إلــى بدايــات التعليــم النظامــي وتاريــخ تأســيس بعــض 
النشــاطات  لبعــض  ورصــداً  مؤسســيها،  وأســماء  المــدارس 

ــة.  الثقافي

3ـ توثيــق الزيــارات التــي قــام بهــا كبــار رجــالات السياســة والثقافــة 
عبدالعزيــز  التونســي  الزعيــم  زيــارة  مثــل  لعُمــان،  والاقتصــاد 
الثعالبــي، أو زيــارة المســتر كرايــن وغيرهــم، وكذلــك توثيــق زيــارة 
الســلطان تيمــور إلــى أوروبــا، وزيــارة الأميــر حمــد بــن فيصــل إلــى 

دبــي، وزيــارة محمــد بــن عيســى بــن صالــح إلــى زنجبــار .

ــاء عُمــان ومثقفيهــا فــي تلــك الفتــرة  4ـ رصــد بعــض نتــاج أدب
كالشــاعر ســعيد الحراصــي، والشــاعر محمــد راشــد المعولــي، 
مــع  المتفاعليــن  البوســعيدي،  يعــرب  بــن  ســيف  والشــاعر 
الأحــداث الثقافيــة والسياســية الجاريــة فــي محيطهــم الخليجــي 
بالصحافــة  المبكــر  اتصالهــم  ظــل  فــي  العربــي  ومحيطهــم 

العربيــة، وتأثيــر هــذا الاتصــال فيهــم وفــي بلادهــم. 

5ـ ممارســات الســلطات البريطانيــة التعســفية ضــد الوطنييــن 
مــن مضايقــات ونفــي عــن الوطــن، وكذلــك مــا تقــوم بــه مــن 
تنظيمــات سياســية وإداريــة واقتصاديــة تخــدم مصالحهــا أكثــر 

مــن خدمتهــا لعُمــان. 

6ـ تســجيل بعــض المناســبات والحفــات وتواريــخ إنشــاء بعــض 
ســات مثــل المدرســة الســلطانية، وكذلــك إثبــات تواريــخ  المؤسَّ
وفيــات بعــض الأعيــان كالأميــر محمــد بــن ناصــر آل حمــودة، أو 
الشــيخ ســعيد الكنــدي، أو الشــيخ ماجــد بــن خميــس العبــري، أو 
الشــيخ راشــد بــن عزيــز، أو الشــاعر محمــد بــن شــيخان الســالمي. 

ــاة  7ـ طبيعــة الاقتصــاد وواقعــه، مــن ذلــك مــا ذكــر عــن معان
الأمطــار  ســقوط  وعــدم  المعيشــة  ضيــق  بســبب  النــاس 
وهجرتهــم إلــى زنجبــار، ومثــل توثيقهــا لامتيــاز شــركة الكهربــاء، 

والإشــارة إلــى واردات الجمــارك ومــا شــابه ذلــك. 

العربيــة  بالصحافــة  والعمانييــن  عُمــان  علاقــة  توثيــق  8ـ 

فيهــا  واشــتراكهم  معهــا  وتعاملهــم  عليهــا  واطلاعهــم 
ومراســلتهم لهــا، للتعبيــر عــن رأيهــم ونشــر إبداعهــم فــي مرحلــة 
والخارجــي. الداخلــي  التأثيــر  فــي  منهــا  والاســتفادة  مبكــرة 

١- مــي محمــد الخليفــة، مــع شــيخ الأدبــاء فــي البحريــن: 
الريــس  ريــاض  1850-1933م،  الخليفــة  محمــد  بــن  إبراهيــم 

1993م،ص66 المتحــدة،  المملكــة  والنشــر،  للكتــب 

*كاتب سعودي

مواد صحفية يجد فيها الباحث في تاريخ الخليج عموماً وفي تاريخ عمان 
خصوصاً ما يساعده على سد بعض الثغرات أو تحليل بعض الحوادث
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حروف

مــن  الأمــة  علــى  المغولــي  الغــزو  كان 
أشــدِّ الأخطــار التــي كادت أن تعصــف بكيانهــا 
الهمجــي  المغولــي  الزحــف  كلــه؛ فقــد كان 
التــراث  ــر  ويدمِّ والخــراب،  الدمــار  يلحــق 
البــاد  اجتاحــوا  حينمــا  والحضــاري  الفكــري 

شــيء.  كلَّ  يدمــرون 
هكــذا قــد خربــوا جــلَّ معالــم الحضــارة 
مــن علــوم ومعــارف ومكتبــات؛ إذ أحرقوهــا 
بوهــا فذهــب بَهَــاءُ بغــداد، لكــن لــم يكــن  وغيَّ
خرابــاً لــكل شــيء، ولــم يكــن نهايــة كل شــيء.
رجالاتــه،  وبعــض  العربــي  الخــطُّ  كان   
ــن نجــا ولــم يقــع عليهــم مــا وقــع علــى  ممَّ
مــن  الوظائفــي  بُعــده  لأنَّ  ربمــا  الآخريــن، 
ولــه  عملــه  يعمــل  يــزال  لا  الكتابــة،  حيــث 
لــم  لذلــك  المجــالات،  المتعــددة  أهميتــه 
يتأثــر الخــط العربــي كمــا تأثــرت باقــي العلــوم 

نعلــم. كمــا  والفنــون 
نشأة الخط العربي في بغداد 

)قبل عهد المغول(
 حينمــا شــهدت الكتابــة العربيــة تطــوراً 

العصــر  بعــد  مــا  خاصــةً  الأســاليب،  فــي 
عندمــا  العباســي،  العصــر  وأوائــل  الأمــوي 
الشــام  المحــرر( وتلامذتــه فــي  بــدأ )قطبــة 
وغيرهمــا بدفــع الكتابــة العربيــة الخطيــة مــن 
تعقد المســارات الهندســية في رســم أشــكال 
المــرن،  الفنــي  الأســلوب  الحــروف صــوب 
الــذي نقلــه مجموعــة مــن الخطاطيــن، مــن 
ــاك بــن عجــان، وبعــده إســحاق  أمثــال الضحَّ
المدرســة  لتنشــأ  وتلامذتــه  حمــاد،  بــن 

البغداديــة.)1(
ــو العبــاس  ــدون: اختــط بن يقــول ابــن خل
ــة،  ــى الغاي ــا إل بغــداد، وترقــت الخطــوط فيه
دار  وكانــت  العمــران  فــي  اســتبحرت  لمــا 
الإســامية،  الدولــة  ومركــز  الإســام، 
وخالفــت أوضــاع الخــط ببغــداد أوضاعــه فــي 
الرســوم  إجــادة  إلــى  الميــل  فــي  الكوفــة، 

الــرواء. وحســن  الرونــق  وجمــال 
اســتحكمت هــذه المخالفــة فــي الأمصــار 
إلــى أن رفــع رايتهــا فــي بغــداد أبوعلــي بــن 
مقلــة الوزيــر، ثــمَّ تــاه فــي ذلــك علــي بــن 

وياقــوت  البــواب  بابــن  المشــهور  هــال 
الخــط  رســوم  وتغيــرت  المســتعصمي، 
البغــدادي وأوضاعــه عــن الكوفــة حتــى انتهــت 

المباينــة.)2( إلــى 
وانتقــل العلمــاء والأدبــاء والفنانــون إلــى 
بغــداد، وتنوعــت فيهــا العلــوم والمعــارف، 
الحضــارة،  ومعالــم  الفنــون  وازدهــرت 
ومضــت بغــداد تنافــس الكوفــة فــي ريــادة 
ره، وانتشــرت القاعــدة  الخــط العربــي وتطــوُّ

الجميلــة.)3(  الســهلة  البغداديــة 

الخط العربي بعد العصر العباسي
لبغــداد  المغــول  احتــال  عهــد  فــي 
اندثــرت علــوم عديــدة، وانمحــى ذكــر علمــاء 
كثيريــن، لكــن هــل انعــدم الخــط فــي العــراق 
ــه؟ وهــل بقــي  ــت بغــداد عاصمت بعــد أن كان
فــي  المروعــة  الأحــداث  تلــك  بعــد  أثــر  لــه 

الأخــرى؟  الأمصــار 
بعــد ســقوط بغــداد علــى يــد المغــول 
الربــوع  إلــى  الخطاطيــن  بعــض  مــال 
الإســامية والعربيــة، وأثنــاء  الاحتــال أُخــذ 
عــن مشــاهير الأســاتذة، فظهــرت الخطــوط 
نتيجــة  والعربيــة  الإســامية  الأقطــار  فــي 
ونشــأت  هنــاك،  الخــط  تعليــم  لازدهــار 
ســات اســتقرَّ فيهــا تعليــم الخــط منــذ  مؤسَّ
أيــام ياقــوت المســتعصمي، ولاســيما فــي 

ومصــر. الشــام 
في 5 من صفر سنة )656هـ - 1258م( 
اســتولى المغــول علــى بغــداد وكانــت النكبــة، 
ووقعــت الواقعــة علــى يــد التتــر المتوحشــين، 
وقتلــوا  بغــداد،  فــي  فســاداً  عاثــوا  الذيــن 
وتجارهــا  وأدبائهــا  علمائهــا  مــن  الآلاف 
الخطاطيــن  مــن  جماعــة  وكذلــك  وأعيانهــا، 
إلــى  بعضهــم  فهاجــر  بغــداد،  واقعــة  فــي 
بغــداد  فتراجعــت  والحجــاز،  والشــام  مصــر 
ــون بعــد  ــوم والآداب والفن ــن العل فــي ميادي

*زيد العبيدي
يقــول ابــن الأثيــر فــي كتابــه )الكامــل فــي التاريــخ(: لقــد بقيــت عــدة ســنين، معرضــاً 
م إليــه رجــاً وأؤخــر أخــرى،  عــن ذكــر هــذه الحادثــة، اســتعظاماً لهــا، كارهــاً لذكرهــا؛ فأنــا أقــدِّ
ل عليــه أن يكتــب نعــي الاســام والمســلمين، فيــا ليــت أمــي لــم تلدنــي،  فمــن الــذي يســهِّ
يــا ليتنــي مــتُّ قبــل هــذا، وكنــت نســياً منســيّاً، إلا أنــه حدثنــي جماعــة مــن الأصدقــاء علــى 

تســطيرها وأنــا متوقــف، ثــمَّ رأيــت أنَّ ذلــك لا يُجــدي نفعــاً.

الخــط العربــي فـــي بغـداد فـي عهد المغول
وانتقـالـــه إلـى الشـــام ومصـــر
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أن كانــت موئــاً لــه.
نظــام  انحــلَّ  “لمــا  خلــدون:  ابــن  قــال 
الدولــة الإســامية، وتناقصــت معالــم بغــداد 
ودرســت بــدروس الخلافــة، انتقــل شــأنها مــن 
ــى مصــر”. )4(  ــم إل ــل والعل ــة ب الخــط والكتاب
لكــن علــى الرغــم ممــا حصــل مــن خــراب 
ودمــار آنــذاك، إلا أنَّ الخــط العربي في بغداد، 
ســاته،  بقــي علــى مــا كان عليــه فــي مؤسَّ
ــا فــي الخــط،  ــى منزلته ــت محافظــة عل وظلَّ
بــل بقيــت المرجــع الأول. ثــمَّ اســتمرَّ الخــط 
ولــم  والتركمــان  المغــول  أيــام  بغــداد  فــي 
ينقطــع، بــل نبــغ فيــه أكابــر الخطاطيــن الذيــن 
وبلغــوا  العصــور،  تلــك  فــي  قــدوة  كانــوا 

وظهــر  كبيـــــرة،  غــايـــــة 
منهــم أكابـــــــر فـــــي أيـــــام 
المســتعصمي،  ياقــوت 
أحمـــــــد  الشــــــيخ  وأيــام 
وابـــــــــن  الســــــــهروردي، 
الســباك، حيــث اســتقرت 
العــراق  فــي  الخطــوط 
ثابتــة  حالــة  واكتســبت 
بلغــت مــن الإتقــان غايــة 
الكمــال  بلــغ  بــل  كبيــرة، 
فــي  القصــوى  والغايــة 

معــارج التقــدم علــى أيــدي خطاطيــن أكابــر.)5( 
فــي  العــزاوي  عبــاس  المــؤرخ  يذكــر 
مخطوطتــه )بغــداد عاصمــة الوطــن العربــي( 
أصابتــه  قــد  العربــي  الخــط  إنَّ  فيقــول: 
صدمــات عديــدة وكاد يُقْضَــى عليــه، وحصــل 
ــس في  إهمــال فــي شــأنه: ولكنــه بعــد أن تأسَّ
مراكــز ثقافيــة، عــاد لا يُخْشَــى علــى زوالــه. 
عنــاه  تتبَّ )ومــن كلِّ مــا  ويســتطرد فيقــول: 
وكتــب  تاريخيــة  مؤلفــات  ومــن  آثــار  مــن 
ــا  ــدة، قــد وجدن خطيــة، ورقــاع وإنجــازات عدي
ــدان الشاســعة،  ــى البل ــهُ إل ــاه، وإنَّ هِجْرَتَ بقاي
والأقطــار الأخــرى، لــم تقطــع علاقتــه بوطنــه 

ولا تــزال آثــاره باقيــة وأمثالهــا كثيــرة(. 

مســيرته  تابــع  قــد  العربــي  الخــط  إنَّ 
ينــل مــن مــكان نشــأته، إلا  الحافلــة، فلــم 
فــي  فبقــي  ضئيــاً،  ونصيبــاً  قليــاً  حظّــاً 
حالــة محــدودة، فمــا عــادت شــهرته عالميــة 
كمــا كانــت، ولعــلَّ الاســتيلاء خــذل نصيبــه 
مــن  البضاعــات  وجــاءت  الانتشــار،  مــن 
بغــداد؛ لأن التعليــم لــم ينقطــعْ ولــم تضِــعْ 
أصولــه، ولــم يهمــل شــأنه، فــا يصــح أن 
ــرى نمــاذج  ــزال ن ــا لا ن ــه انعــدم؛ لأنن يقــال: إن
خطيــة مشــهودة فــي المخطوطــات، أو فــي 
النقــوش المحفوظــة علــى الحجــر، ومــن هــذه 

يــوازي خــط الأســاتذة.  الخطــوط مــا 
رأيــت  العــزاوي:  المــؤرخ عبــاس  يقــول 
مــن الخطــوط العراقيــة فــي خزائــن “ســراي 
طوبقبــو” أعمــالًا عظيمــة وبدرجــات عاليــة، 
ابــن  خطــوط  مثــل  نهايــة،  ولا  لهــا  حــدَّ  لا 
مقلــة، والســهروردي، والصيرفــي، وياقــوت 
المســتعصمي، مــا كان يعــدُّ فخــر الخطــوط.
دراســة  علــى  المهتميــن  يعيــن  ــا  وممَّ
ــه فــي العــراق، أنَّ جهــود  ــخ الخــط وفنون تاري
عصــور  فــي  ســدىً،  تذهــب  لــم  الباحثيــن 
ــة صالحــة مــن  ــى جمل ــروا عل كهــذه، وقــد عث
مــن  نمــاذج  وعرفــت  الخطاطيــن،  هــؤلاء 
خطوطهــم، ومــا اكتســبوا مــن مكانــة، عندمــا 
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راجعــوا التاريــخ مراجعــات متواليــة، لمعرفــة 
علــى  حصلــوا  وقــد  الرجــال،  هــؤلاء  تراجــم 

نتائــج نافعــة كان لهــا أهميتهــا .
لبغــداد  أعــادوا  الخطاطيــن  هــؤلاء  إنَّ 
مجدهــا، وكانــوا حلقــة الوصــل بيــن الماضــي 
والحاضــر، فخدمــوا تاريخهــا الأدبــي والفنــي 
غايــة  الخــط  لفــن  وأخلصــوا  والثقافــي، 

الإخــاص.

انتقال الخط العربي إلى الشام ومصر
بعــد ســقوط بغــداد علــى يــد المغــول 
ــداد فــي 5  ــى بغ ــو عل ــة هولاك ــد واقع )أو بع
صفــر ســنة 656ه��ـ - 1258م(، مــال بعــض 
الإســامية  العربيــة  الديــار  إلــى  الخطاطيــن 
ســات،  لتعليــم الخــط هنالــك، فنشــأت مؤسَّ
واســتقر فيهــا تعليــم الخــط منــذ أيــام ياقــوت 
المســتعصمي، ومــن هــذه الديــار بــاد الشــام 

ومصــر.
واحــدة  دولــة  كانتــا  ومصــر  الشــام  إنَّ 
آنــذاك، ومــال قســم كبيــر مــن الخطاطيــن 
ــن ورســخ فــي تلــك الأقطــار،  إليهمــا؛ فتمكَّ
وقســم  الشــام،  إلــى  مــال  مــن  ومنهــم 
آخــر إلــى مصــر وإلــى غيرهــا، فــكان هنالــك 
ــه خطاطــون  ــمَّ صــار ل ــث أتقــن، ث الخــط، حي
ن لــه تاريــخ حافــل، وفــي الوقــت  جــدد، وتكــوَّ
مــاً فائقــاً فــي بغــداد، ولــم  م تقدُّ نفســه تقــدَّ
يطــرأ عليــه خلــل لمــا نــال النــاس مــن الهــدوء 

.)6( والاســتقرار. 
إننــا نعلــم أنَّ الخطــوط مالــت إلــى مصــر 
وغيرهــا، واشــتهر هنــاك أســاتذة منــذ ســقوط 
الدولــة العباســية فــي بغــداد، وفــي هــذا جــرح 
كبيــر للأمــة العربيــة، والواقــع أنَّ بغــداد لــم 
يفقــد منهــا الخــط، وإنمــا حافــظ علــى مكانتــه 
مــال  قــد  كان  وإن  المتقــدم،  الوجــه  فــي 
كثيــرون، بــل نــرى أســاتذته فــي العهــد التالــي 

للعهــد  العباســي، كانــوا أســاتذة للعصــور 
الشــام  فــي  الخطاطيــن  وأنَّ   )7( التاليــة. 
ومصــر أخــذوا عــن العــراق الخــطَّ كمــا ورد 
فــي مقدمــة ابــن خلــدون، وأنَّ العلــوم قــد 
فاضــت، وأنَّ مــدارس الخــط العربــي فــي 
ســت علــى يــد العراقييــن،  الشــام قــد تأسَّ
ولــم تنقطــع صناعــة الخــط مــن بغــداد، وجــاء 
فــي الروايــات أنَّ الأميــر المســتنصري هاجــر 
الخطاطيــن  كبــار  مــن  وكان  الشــام،  إلــى 
فــي بغــداد، وأخــذ أهــل الشــام عنــه قاعــدة 

بغــداد. )8( 
وقــدر للخــط العربــي أن ينــالَ فــي شــمال 
عشــر  الخامــس  القــرن  أواخــر  منــذ  الشــام 
عــن  بتحولــه  التجويــد  مــن  نصيبــاً  الهجــري 
صورتــه الســابقة، إلــى صورتيــن جديدتيــن؛ 
راً بخطــوط النســاخ، التــي  إحداهمــا تعــدُّ تطــوُّ
ــك الخــط  ــا المخطوطــات، هــي ذل خطــت به
عــرف فــي مصطلــح  الــذي  البهيــج،  الرائــع 
آخــر  وخــطٌّ  النســخ،  خــطِّ  باســم  الخطــوط 
ــة ذات  ــة التذكاري حــلَّ محــل الخطــوط الكوفي
المــواد الصلبــة،  النقــش علــى  الزوايــا فــي 
هــو خــطُّ الطومــار ومشــتقاته، ومنــذ هــذا 

التاريــخ كُتِــبَ للخطــوط اللينــة أن تســود، وأن 
التذكاريــة،  يعــمَّ اســتخدامها فــي الأغــراض 
مــن تســجيل لوفــاة أو تاريــخ لأثــر أو زخرفــة 

لبعــض المســاحات فــي المبانــي الدينيــة.
ومنــذ هــذا التاريــخ أيضــاً هُجِــرَت خطــوط 
ــت محلهــا  الكوفــة فــي كتابــة المصاحــف، وحلَّ
اللينــة بأنواعهــا المختلفــة، ففــي  الخطــوط 
ــاخ حتــى  ديــار الأتاركــة جــودت خطــوط النسَّ
ثابتــة  نســبة  علــى  جــرى   ، خــطٌّ منهــا  ــد  تولَّ
امتــاز بجمــال الرونــق ووفــرة الــرواء، هــو خــط 
النســخ الأتابكــي، الــذي كتبــت بــه المصاحــف 

فــي العصــور الوســطى الإســامية .
مصــر  فــي  الأيوبــي  العصــر  ومنــذ 
المســتديرة  الخطــوط  أضحــت  والشــام، 
تحــلُّ محــل الخطــوط الجافــة الكوفيــة علــى 
النــوع  هــذا  يلبــث  ولــم  والأحجــار.  المبانــي 
مــن الكتابــات، أن انتشــر فــي شــرق العالــم 
ــل  المفضَّ الــذوق  وغــدا  وغربــه،  الإســامي 
لتأديــة  الصلبــة  المــواد  علــى  النقــش  فــي 
القــرن  ينقــضِ  ولــم  التذكاريــة،  الأغــراض 
الســادس الهجــري حتــى قــلَّ شــأن الخطــوط 
الكوفيــة، ســواء فــي كتابــة المصاحــف أو فــي 

حروف

53

)9( والمعــادن.  الأحجــار  علــى  النقــش 
إنَّ مصــر قــد أخــذت الخــط عــن أســاتذة 
يرجعــون  كانــوا  الخطاطيــن  فــكلُّ  عديديــن، 
مقلــة،  وابــن  البــواب،  ابــن  إلــى  عندهــم 
وياقــوت  الكاتبــة،  وشــهد  والمســتعصمي، 

آخريــن. وأســاتذة  الموصلــي  الملكــي 
فــي  الخطاطيــن  مــن  بــرز  مــن  ــا  وأمَّ

م: لشــا ا
1ـ ابن النديم: اخترع قلم الحواشي.

2ـ ابــن العجمــي: مــن حلــب كان شــاعراً 
ــاً حســن الخــط. عالم

الدمشــقي:  الشــيرازي  الديــن  عمــاد  3ـ 
إليــه  انتهــت  المنســوب(  الخــط  )صاحــب 
الرئاســة فــي براعــة الخــط، لاســيما فــي قلــم 

النســخ. وقلــم  المحقــق 
دمشــق  مــن  عبدالرحمــن:  غــازي  4ـ 
تعاطيــه  أكثــر مــن  بالخــط  وكانــت معرفتــه 

بيــده.
ابــن  مثــل:  غيرهــم  آخــرون  وهنــاك 
ــن  ــار، اب ــن النج ــن آســر ب البصيــص، محمــد ب
الديــن أحمــد الحمــوي،  الأخلاطــي، شــهاب 
الديــن  عمــاد  التركــي،  قطلوبغــا  بــن  غــازي 
بــن العفيــف، الســنجاري، شــمس الديــن بــن 
محمــد بــن أبــي رقيبــة، الزفتــاوي، زيــن الديــن 
بــن  الزيــن  الوســيم،  النــور محمــد  شــعبان، 
الصائــغ وعبداللــه بــن محمــد بــن أبــي عبداللــه. 

الخط العربي في مصر
ــواب  ــن الب ــة واب ــن مقل ــار اب لقــد كان لآث
فــي الخــط، مــا جعــل مــن فــن الخــط هنالــك 
إعجابــاً  ويكتســب  كبيــرةً،  مكانــةً  ينــال  أن 

الفاطمييــن. وتقديــراً مــن 
مصــر  فــي  العربــي  الخــط  م  وتقــدَّ
وجــود  مــع  الفاطميــة،  الدولــة  ســت  وتأسَّ
كان  حيــث  العــراق،  فــي  العباســيين  دولــة 
فــي كل  عامــرة  ومــدارس  للخــط معلمــون 

مــكان.
وقــد كانــت الدولــة الفاطميــة دولــة تــرف 
بالكتابــة  فزينــوا  وتجميــل؛  وزخــرف  وزينــة 
منازلهــم  وأثــاث  وعروشــهم  قصورهــم 
وتحفهــم، وظــلَّ الحــال كذلــك حتــى عصــر 

أيضــاً. بالخــط  اهتمــوا  الذيــن  المماليــك، 
وكذلــك التأليــف وتدويــن الموســوعات 
بجــودة  اشــتهر  وقــد  للمؤلفيــن،  الجامعــة 
الخــط فــي عهدهــم الشــيخ شــمس الديــن بــن 

أبــي رقيبــة محتســب الفســطاط. )10( 
تجويــد  فــي  يُذْكَــر  لمصــر فضــل  وكان 
الخــط العربــي منــذ عصــر الدولــة الطولونيــة؛ 
فقــد كان علــى رأس المدرســة المجــودة فــي 
مصــر )طبطــب( الــذي كان يكتــب لأحمــد بــن 

ــون. طول
وتذكــر الروايــات: “أنــه علــى الأرجح  كانت 
هنــاك مدرســة فــي ديــار مصــر، ســهرت علــى 

تحســينه ورقيــه فــي هــذا العصــر، وأجــادت 
كلَّ أنواعــه التــي اخترعــت فــي العــراق، وزادت 
عليهــا أنواعــاً أخــرى أُعْجِــبَ بهــا الخلفــاء، وكان 

مــون فــي كل مــكان”. ــابٌ يُعلِّ للخــط كُتَّ
الخــط،  بتجويــد  الفســطاط  واشــتهرت 
عصــر  حتــى  عامــرة  مدارســه  وبقيــت 
المكانــة  لمصــر  أصبــح  حيــن  المماليــك، 
الأولــى فــي تجويــد أنــواع الخطــوط العربيــة، 
فغــدت،  العصــر،  هــذا  حتــى  عرفــت  التــي 
بفضــل رعايــة ســاطين المماليــك لــآداب 

التجويــد. هــذا  قبلــة  والفنــون، 
ســيما  ولا  الأدبيــة،  المصــادر  وتذكــر   
نَ منهــا فــي عصــر المماليــك كصبــح  مــا دُوِّ
الأعشــى، أنــواع الخطــوط العربيــة المتعارفــة 
وصورهــا، كمــا تذكــر رجــالًا عنــوا بالقيــام علــى 
أمــر الخــط العربــي فــي ديــار مصــر علــى هــذا 
ــن  ــن ب ــد، أشــهرهم الشــيخ شــمس الدي العه
أبــي رقيبــة، محتســب الفســطاط، والشــيخ 
الزفتــاوي،  علــي  أبــي  بــن  الديــن  شــمس 
أصولــه  أخــذ  أولهمــا  بالفســطاط،  الملقــب 
ــن خلــف ابــن البــواب المجــود العراقــي. عمَّ

مثــل  مشــهورون  رجــال  هنالــك  وكان 
طولــون  ابــن  كتبــة  أحــد  المحــرر(  )طبطــب 
يغبطــه  كان  الــذي  884م(،  ـ  270هـــ  )ت 

)11 البغداديــون.)
حــاس:  ويذكــر لنــا القلقشــندي قــول النَّ
“وكان أهــل مدينــة الســام يحســدون أهــل 
مصــر علــى طبطــب وابــن عبــد كان )كاتــب 
بمصــر  ويقــول:  طولــون(،  لابــن  الإنشــاء 
كاتــب ومحــرر ليــس لأميــر المؤمنيــن بمدينــة 

الســام مثلــه”. )12(  
الخــط  فــن  حافــظ  فقــد  مصــر  وفــي 
علــى المســتوى الرفيــع الــذي بلغــه إبــان عهــد 
695-878م(  )292-654م/  الطولونييــن  
واســتمر علــى ذلــك خــال عهــد الفاطمييــن 
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)358-567هـ/910-1171م( والأيــوبييــــــن 
العهــد  ثــمَّ  )569-650هـــ/1174-125م( 
المملوكــي )648-932هـــ/1220-1517م(. 

)13(
ــق المتعــددة المحفوظــة مــن  إنَّ الوثائ
والزخــارف  المصاحــف  فــي  العهــود  هــذه 
الكتابيــة التــي نُقِشَــت علــى جــدران الآثــار 
المعماريــة آنــذاك، والتــي تظهــر فــي دراســة 
المعلومــات التاريخيــة والآثــار الباقيــة، تؤكــد 
بعــد  المهــم  المركــز  أصبحــت  القاهــرة  أنَّ 
بغــداد مباشــرة فــي فــن الخــط العربــي حتــى 

القــرن الثامــن الهجــري )الرابــع الميــادي(.
)أنَّ  العــزاوي:  عبــاس  المــؤرخ  يذكــر 
ــس علــى  الخــطَّ العربــي فــي مصــر قــد تأسَّ
أصــول الخــط العربــي وأنَّ آثــار ابــن مقلــة 
وابــن البــواب مــن الخــط قــد نالــت مكانــة 

كبيــرة(. وفــي كتــاب “كنــوز الفاطمييــن” مــا 
يفصــح عــن ذلــك، وفــي “خطــط المقريــزي” 
المركــز  هــي  تــزال  لا  بغــداد  بــأنَّ  إيضــاح 

الأســاس.)14(
لــذا، لــم يقــم للخــط ســوقه فــي مصــر 
مســتقلًا عــن العهــد العباســي فــي بغــداد؛ 
جــداً،  كبيــرة  كانــت  المبذولــة  الجهــود  لأنَّ 
خزائــن  زينــة  بغــداد  فقــد صــارت خطــوط 
ــى بأثمانهــا وتراعــى صنعتهــا. الكتــب، يتغال
وفــي مصــر كانــت تبــدأ دروس الخــط 
علــى  بانفرادهــا  الحــروف  أشــكال  بتعليــم 
يلقيــه  حــرف  كل  وضــع  وأحــكام  قوانيــن 

للمتعلــم. المعلــم 
ويوجــد بيــن أيدينــا اليــوم كتابــان، يمكــن 
أســس  بوضــوح  نــدرك  أن  خلالهمــا  مــن 
خلــدون،  ابــن  إليهــا  أشــار  التــي  التعليــم 

الطريقــة  فــي  الربانيــة  العنايــة  أحدهمــا: 
فــه زيــن الديــن شــعبان  الشــعبانية الــذي ألَّ
ــاري عــام )800هـــ/1398م(،  ــن محمــد الأث ب
والثانــي هــو )صبــح الأعشــى(، الكتــاب الــذي 
828هـــ/1418م(  )ت  القلقش��ندي  ف��ه  ألَّ
ــص فيــه للخــط قســماً مســتفيضاً.)15( وخصَّ
ــزت مصــر آنــذاك بتعــدد  هكــذا قــد تميَّ
علــى  الكوفــي،  وخاصــةً  الخــط  أنــواع 
الفاطمــي  العصــر  مختلــف عصورهــا مــن 
عــدد  فــاق  حتــى  والأيوبــي،  والمملوكــي 
أنــواع الخــط الكوفــي أكثــر مــن ســتين نوعــاً، 
ــزت  فــكان هــذا مــن الثــراء الفنــي الــذي تميَّ
بــه أرضُ مصــر، لتحمــل رايــة ذلــك الفــن 
والتفــوق  الفــرادة  حصــن  فــي  ولتبقيــه 

الإبــداع. مضاميــن  وأعلــى 
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المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، مــع أخيــه الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة، 
ــب اللــه ثراهمــا، خــال زيــارة حاكــم أبوظبــي للبحريــن عــام 1967، وقــد بــدأت الزيــارة فــي يــوم  طيَّ

14 أكتوبــر مــن ذلــك العــام.

ــن  ــد ب ــه الشــيخ زاي ــور ل المغف
ــه  ــان، مــع أخي ســلطان آل نهي
الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل 
اللــه ثراهمــا،  ــب  خليفــة، طيَّ
علــى  عشــاء  مأدبــة  خــال 
زيارتــه  خــال  علــى  شــرفه، 

.1967 عــام  للبحريــن 

صـور قديمـة نـادرة

المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــب اللــه ثــراه- خــال  آل نهيــان- طيَّ
لطلبــة  الكيميائــي  للمختبــر  زيارتــه 
العاصمــة  فــي  المهنــي  التدريــب 

.1967 ســنة  المنامــة  البحرينيــة 

المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
علــى  يطلــع  ثــراه-  اللــه  ــب  طيَّ نهيــان- 
مدينــة  فــي  المشــيدة  الســكنية  البيــوت 
للبحريــن  زيارتــه  برنامــج  ضمــن  عيســى، 

.1967 ســنة 

 الشــيخ عيســى بــن ســلمان 
ــب اللــه ثــراه  آل خليفــة،  طيَّ
يــودع المغفــور لــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
بمطــار  ثــراه،  اللــه  ــب  طيَّ

الدولــي.   البحريــن 

العدد )06( - يوليو 2018



لغـة

تاريخيــة  حقائــق  إلــى  أشــير  هنــا  دعونــي 
لا يمكــن إنكارهــا، لغــة أيِّ قــوم هــي تاريخهــم 
العلــم  وهــي  وثقافتهــم،  وعزهــم  ومجدهــم 
والمعرفــة والحضــارة والســبق والفــوز والإبــداع، 
ــا يــكاد يجمــع عليــه علمــاء الاجتمــاع، أنَّ اندثــار  وممَّ
الشــخصية،  وغيــاب  الــذات،  اندثــار  هــو  اللغــة 

الهويــة. حقيقــة  وغــروب 
وأضيــف إلــى ذلــك حقيقــة أخــرى قــد تكــون 
ــا، وهــي أنَّ كلَّ دولــة مــن دول  غائبــة عــن كثيــر منَّ
العالــم تبــذل جهدهــا للحفــاظ علــى اللغــة الوطنيــة 
مــن أيِّ تأثيــرات ضــارة، وتدافــع عنهــا بشراســة 
لهــذه  الأخــرى،  اللغــات  تأثيــر  مواجهــة  فــي 
ــة، تحــرص بقــوة علــى تجنيــد كل الوســائل  المهمَّ
المتاحــة حتــى لا تصــاب لغتهــم القوميــة بالضيــاع 
أو الضعــف أو حتــى المــوت الــذي لحــق بعــدد 
كبيــر مــن اللغــات، حيــث أعلنــت »اليونســكو« أنَّ 
هنــاك 3000 لغــة مهــددة بالانقــراض حتــى ســنة 
2050، بــل هنــاك 2400 لغــة منهــا ســتنقرض 
ــا يظــن، وأشــهر شــاهدة علــى انقــراض  بأســرع ممَّ
لغــة حيــة، هــي مــاري ســميث جــون، آخــر متحدثــة 
بلغــة قبيلــة إيــاك فــي آلاســكا، وكانــت تقــول: 
ــم هــذه  ــداً تتكل ــه لمــن المزعــج أن تكــون وحي »إن
اللغــة« فهــل تظنــون أنَّ لغــةً عريقــةً عظيمــةً مثــل 

اللغــة العربيــة يمكــن أن تنقــرض يومــاً مــا؟
عنــد ابــن خلــدون فــي مــا أقــره فــي مقدمته: 
إنَّ قــوة اللغــة فــي أمــة مــا، تعنــي اســتمرارية 

هــذه الأمــة بأخــذ دورهــا بيــن بقيــة الأمــم، لأنَّ 
غلبــة اللغــة بغلبــة أهلهــا، ومنزلتهــا بيــن اللغــات 
صــورة لمنزلــة دولتهــا بيــن الأمــم، يقــول ابــن 
خلــدون عــن ذلــك: »المغلــوب مولــع أبــداً بتقليــد 
الغالــب فــي شــعاره وزيــه ونحلتــه وســائر أحوالــه 
وعوائــده، والســبب فــي ذلــك أنَّ النفــس أبــداً 

تعتقــد الكمــال فيمــن غلبهــا«.
نعــم، إنَّ المغلــوب الذليــل هــو الــذي يريــد أن 
ــا الــدول الغالبــة،  يقلــد عــادات ولغــة مــن غلبــه، أمَّ
فهــي باقيــة فــي مجدهــا لا تحتــاج إلــى تقليــد 
ر منــه أهــل  أحــد. أليــس هــذا مــا نــراه اليــوم، وحــذَّ
الــرأي والعلــم منــذ زمــن بعيــد، حتــى قــال الأديــب 
الكبيــر مصطفــى صــادق الرافعــي )ت: 1937(: 
»وإننــا لنــرى عجبــاً مــن بعــض مــن اســتهوتهم 
فــي  مســتغربون  فهــم  الغربيــة،  الحضــارة 
اتجاههــم وحبهــم وعاداتهــم، فتجــد أحدهــم إذا 
تكلــم بالعربيــة، فإنــه يتكلــم بلغــة تلعنهــا العربيــة، 
العربيــة  الجمــل  بعــض  نســيان  يتكلــف  ورأيتــه 
ليلــوي لســانه بغيرهــا، لا تظرفــاً ولا تملحــاً ولا 
ــم، ولكــن اســتجابة للشــعور  ــاراً لقــدرة أو عل إظه
الأجنبــي الخفــي المتمكــن فــي نفســه، أتــدري 
مــا هــو ســر هــؤلاء الكبــراء الذيــن يطمطمــون إذا 
تكلمــوا فيمــا بينهــم؟ إنهــم طبقــات: وذكــر منهم 
مــن يتكلفــون هــذا، لمــا فــي نفوســهم مــن طبــاع 
أحدثهــا الخضــوع والــذل للغــرب. فاللغــة الأجنبيــة 

بينهــم تشــريف وفخــر«.

دفــع  الــذي  هــو  غــوي  اللُّ التأثيــر  هــذا 
ــة  ــوم الأجنبي المســلمين قديمــاً نحــو ترجمــة العل
إلــى اللغــة العربيــة، فكانــت العربيــة هــي لغــة 
المجتمــع،  أبنــاء  بيــن  التعامــل  المنهــج ولســان 
ولا  ترجمتهــم،  فــي  أذلــة  يكونــوا  لــم  ولكــن 
أظهــروا الخنــوع، بــل ترجمــوا العلــوم إلــى العربيــة، 
وزادوا عليهــا كثيــراً مــن العلــم، حتــى أصبحــت 
هــذه الترجمــات لا قيمــة لهــا، ولا تقــارن مــع الكــم 
ــل. ــا الأوائ ــذي اكتشــفه علماؤن ــر ال العلمــي الكبي
يدعــي  التــي  »العربيزيــة«،  عصــر  شــاهدنا 
الجيــل الجديــد أنهــا لغــة العصــر، تســتخدم فــي 
رســالة إلكترونيــة أو رســالة فــي الهواتــف، وفــي 
ــت ومواقــع  ــر شــبكة الإنترن ــات عب ــة المحادث كتاب
اللغــة  بيــن  هجينــة  لغــة  الاجتماعــي.  التواصــل 
العربيــة وحــروف لاتينيــة. انحســرت العربيــة مــن 
حياتنــا اليوميــة، وفــي المناهــج الدراســية فــي 
كل حقــل وميــدان. أليــس هــذا هــو بدايــة ضيــاع 

الهويــة؟
ســبب  عــن  القــراء،  أحــد  ســألني  وقــد 
اختيــاري لســيبويه عنوانــاً لمقــال لــي بمناســبة 
اليــوم العالمــي للغــة العربيــة، فأجبتــه بقولــي: 
إن ســيبويه ولــد فــي شــيراز فــي أســرة لا تعــرف 
اللغــة العربيــة وإنمــا تعلمتهــا بعدمــا انتقلــت إلــى 
ــه وفــي  ــوم وفات ــى ي البصــرة، وبقــي ســيبويه إل
م  لســانه »حبســة«، ومــع هــذا فــإنَّ ســيبويه قــدَّ
ــم  ــب فــي عل ــاً مــن أهــم الكت ــة كتاب للأمــة العربي
العربيــة، وإذا ذكــر »الكتــاب« فــي كتــب  اللغــة 
اللغــة، فإنهــم لا يعنــون بذلــك إلا كتــاب ســيبويه، 
مــا لا  لنــا  م  قــدَّ الأعجمــي،  العالــم  الرجــل  هــذا 
يمكــن لنــا أن نشــكره عليــه، ســوى أننــا نترحــم 

عليــه ونســأل اللــه لــه الجنــة.
وفــي مقابــل هــذا، نجــد الشــباب العربــي 
اســتهتاراً  »العربيــزي«  يســمى  مــا  يســتخدم 
وفخرهــم  عزهــم  لغــة  بلغتهــم،  واســتخفافاً 
شــك  لديــه  كان  ولمــن  وتاريخهــم،  ومجدهــم 
فــي عظمــة لغتــه وانهزامــه إلــى اللغــات الأخــرى، 
لغاتنــا،  عــن  الغربيــون  قالــه  مــا  أذكــر  أن  فــأودُّ 
حيــث تعلّــق قلــب عميــد الأدب الألمانــي »غوتــه« 
)1749 - 1832( باللغــة العربيــة وآدابهــا واهتــم 

والحديــث  الكريــم  القــرآن  لغــة  هــي  العربيــة  لغتنــا 
النبــوي الشــريف واللســان المشــترك، الــذي يجمــع أكثــر مــن 
مليــار مســلم علــى وجــه الأرض، هــي لغــة التفكيــر العلمــي 
والطاقــة  القــوة  للأمــة  ــق  يحقِّ الــذي  والابتــكار  والإبــداع 

والتقــدم. والاختــراع  والإنجــاز 
حيــن نكتــب ونبحــث ونُطلــق البرامــج والفعاليــات التــي 
ز مــن أصالــة اللغــة العربيــة، نواجــه دائمــاً بــرد الفعــل عنــد  تعــزِّ
فــي  نعيــش  جديــد،  قــرن  أبنــاء  نحــن  يقــول:  ــن  ممَّ البعــض 
العصــر الرقمــي، فــي عصــر تهيمــن عليــه اللغــة الإنجليزيــة، 
وأنتــم تطلبــون منــا محــاكاة لغــة ســيبويه، ونحــن نحلــم بالتطــور 
م والوصــول إلــى أعلــى القمــم فــي الحضــارة. والحداثــة والتقــدُّ
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رائعــة  كنــوزاً  العــرب  عنــد  »نجــد  فقــال:  بهــا، 
شــعراء  يولــدون  العــرب  وأنَّ  المعلقــات،  فــي 
)الشــرقي  ديوانــه  وفــي  كذلــك«،  وينشــؤون 
للمؤلــف الغربــي( نــصٌّ جميــلٌ ومؤثــرٌ، ووصــفٌ 
رائــع للعــرب يــدلُّ علــى منزلتهــم عنــده وعلــو قــدر 
لغتهــم وأشــعارهم، فيقــول يذكــر المنــن الأربــع: 
»لكــي يســعد العــرب فــي صحرائهــم راتعيــن فــي 
جمــال الفضــاء؛ حباهــم اللــه ذو الخيــر أربــع منــن: 
كافــة،  التيجــان  أروع مــن  زينــة  العمامــة وهــي 
ثــمَّ خيمــة يحملونهــا مــن مــكان إلــى مــكان حتــى 
يعمــروا بهــا كلَّ مــكان، ثــمَّ حســام بتّــار وهــو أمنــع 
مــن الحصــون وشــاهق الأســوار، ثــمَّ القصيــد 
الــذي يؤنســهم ويفيدهــم، ويســتهوي أســماع 

الغوانــي«.
كمــا قــال المــؤرخ اللغــوي الإيطالــي كارلــو 
لغتنــا  عــن   )1938  -  1878( نلينــو  ألفونســو 
اللغــات  ســائر  تفــوق  العربيــة  »اللغــة  الخالــدة: 
رونقــاً، ويعجــز اللســان عــن وصــف محاســنها«. 
أمــا المستشــرقة الألمانيــة زغريــد هونكــه )1913 
تهيــم  حياتهــا  طيلــة  عاشــت  التــي   )1999  -
تاريخهــم  وعــن  العــرب  عــن  وتدافــع  بالشــرق 
يقــاوم  أن  الإنســان  يســتطيع  »كيــف  فتقــول: 
جمــال هــذه اللغــة ومنطقهــا الســليم وســحرها 
الفريــد؟ فجيــران العــرب أنفســهم فــي البلــدان 
التــي فتحوهــا ســقطوا صرعــى فــي حبهــا مــن 

ســحر هــذه اللغــة«.
وهنــاك قصــة مرتبطــة بدوجــاس دنلــوب، 
الــذي ولــد فــي اســكتلندا 1860م، وتخــرج فــي 
وجــاء  كلياتهــا،  إحــدى  فــي  اللاهوتــي  القســم 
المخطــط  ووضــع  مبشــراً 1889م،  إلــى مصــر 
وإقصــاء  والتربيــة  التعليــم  لتغريــب  الأساســي 
المدرســة  فــي  التعليــم  برامــج  عــن  الإســام 
لهمــا  والتربيــة  التعليــم  أنَّ  باعتبــار  المصريــة، 
والشــعوبية  التغريــب  مخطــط  فــي  الأثــر  أكبــر 
والتبشــير والاستشــراق، إن لــم تكــن هــي جوهــر 
هــدف الاســتعمار الأساســي. وكانــت أبــرز أعمالــه 
محاربــة اللغــة العربيــة والإســام والأزهــر، ونشــر 

لــواء اللغــة الإنجليزيــة وتأهيلهــا للســيطرة الكاملــة 
علــى كل شــؤون التعليــم للقضــاء علــى نفــوذ 
إلــى  ذلــك  فــي  ولقــد مضــى  العربيــة،  اللغــة 
حــد أنّــه جعــل تعليــم ســائر العلــوم كالرياضيــات 
والتاريــخ والكيميــاء والجغرافيــا والرســم باللغــة 
ــق علــى اللغــة العربيــة تضييقــاً  الإنجليزيــة، وضيَّ

كبيــراً.
ــه كان يســتقدم معــه عــدداً  ــا يذكــر أنّ  وممّ
كبيــراً مــن الإنجليــز حملــة الشــهادات الأهليــة، 
كتابــات  أبــرز  وكان  بنفســه،  اختارهــم  وقــد 
العربيــة  للغــة  الكراهيــة  المدرســين  هــؤلاء 
والعــداء للحريــة ومحاولــة تحطيــم آمــال الأمــة 
العربيــة وتغريــب التلاميــذ واتهــام تاريــخ العــرب 
والمســلمين، وإثــارة الشــكوك حولــه، واتهــام 
بالاتهامــات  العربيــة  الإســامية  الحضــارة 
المختلفــة. وقــد اســتمر هكــذا حتــى ســنة 1919، 
لنتخيــل كــم مــن الأجيــال ضاعــت بســبب مــا 
صنــع هــذا المبشــر، وقــد ذكــر كرومــر فــي تقريره 
أنــه لا يريــد التعليــم العالــي لأهالــي مصــر، فقــط 
العليــا  الطبقــات  ودعــم  لــإدارة  أفنديــة  يريــد 
أعمالهــا غربيــة  التــي أصبحــت فــي كثيــر مــن 

تمامــاً.
لعــلَّ كلَّ مــا حصــل فــي الماضــي يفســره 
ــداً  ــل كان تمهي ــا يحصــل فــي هــذا الوقــت، ب م
ى »العربيــزي«، فيــا عجبــاً كيــف تشــهد  لمــا يســمَّ
الدنيــا بتفــوق لغتنــا علــى جميــع اللغــات، ويأتــي 
مــن يعيبهــا ويتخلّــى عنهــا مــن أجــل لغــة أجنبيــة 
تشــبه فــي صوتهــا صــوت آلات المصانــع إذا 
تحرّكــت، فــا رونــق لهــا ولا جمــال ولا تاريــخ 

يُذكــر!
فغربــة اللغــة العربيــة بيــن أهلهــا لا تخفــى 
والأحــداث  الأحــوال  فــي  متأمــل  كلَّ  علــى 
التــي تــدور حولنــا، مــن تعليــمٍ وتجــارةٍ وأعمــالٍ 
ــةٍ ومطاعــمَ ومــاهٍ، حتــى بيــن أفــراد  حكوميَّ
الأســرة العربيــة الواحــدة المغرقــة فــي العروبــة 

نجــد العجــب العجــاب، فالوالــد يحــثُّ أبنــاءه 
ــة، ويحدّثهــم بهــا  ــى اللغــات الأجنبي ــه عل وبنات

وهــو يشــعر بالفخــر والزهــو.
اللغــة هــي الرابــط الأســمى بيــن المجتمــع 
الواحــد وإن اختلفــت أعراقهــم؛ فمــن لغتــه غير 
لغتــك فإنــه لا يمــتُّ إليــك بصلــةٍ ولا يشــعر 
الأم  لغتــه  عــن  ينصــرف  مــن  كذلــك  بــك.. 
فهــذا لــه نفســية قــد أصيبــت فــي صميمهــا، 
لا  مهــزوزة  ضعيفــة  أصبحــت  وشــخصية 
تصلــح وقــت الأزمــات، لأنَّ ســقوط مكانــة 
فــي  الطبيعــي  مكانهــا  مــن  القوميــة  لغتــه 
مات  نفســه، يــؤدي إلــى ســقوط كل المســلَّ
والفطــرة الصحيحــة، ولهــذا يصــحُّ أن يقــال إنَّ 
ــل نصــف الــولاء للمجتمــع فقــط،  اللغــة لا تمثِّ
قومــي  كان  لــو  كلــه  الــولاء  ــل  تمثِّ قــد  بــل 

يعلمــون.
إذا كانــت المناهــج الدراســية تلعــب دوراً 
ــة،  ــة الوطنيَّ ــراً فــي تشــكيل الهُوِيَّ ــراً ومؤث كبي
فــإنَّ اللغــة هــي قلــب الهويــة الوطنيــة، وروح 
خلالــه  مــن  يتــمُّ  الــذي  الإطــار  هــي  الأمــة 
ــإنَّ  ــك ف ــة. لذل ــة والأم ــولاء للدول ــاء وال الانتم
كل  تجنيــد  علــى  بقــوة  تحــرص  الــدول  كلَّ 
الوســائل للحفــاظ علــى لغتهــا الوطنيــة مــن أيِّ 
تأثيــرات ضــارة، والدفــاع عنهــا فــي مواجهــة 

تأثيــر اللغــات الأخــرى.
العربيـة  اللغـة  أبنـاء  يـا  الجهـود  فلنكثـف 
وحماة الفصحى والقوامين عليها، ولنسـتحضر 
عراقـة اللغـة العربيـة مـن الماضـي الحـيّ، زمن 
سـيبويه ومـن قبله الخليـل الفراهيدي والكثير 
الذيـن  شـتى،  أعـراق  مـن  الإسلام  أبنـاء  مـن 
ولنجعلـه  القـرون،  عبـر  العربيـة  رايـة  حملـوا 
»العربيـزي«  حاضـر  يطمـس  ملموسـاً  واقعـاً 

تعزيـزاً لمسـتقبلٍ أفضـلَ وغـدٍ منشـودٍ.
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رحلات

مســارات الحــج إلــى الديــار المقدســة أخــذت فــي تاريخهــا 
أشــكالًا عديــدة، فمــن الســفر علــى ظهــور العيــس عبــر القوافل، 
إلــى ركــوب البحــر وامتطــاء لججــه، خــاض المســافرون إلــى مكــة 
مســالك شــتى قبــل توافــر وســائل النقــل الحديثــة كالســيارات 
والقطــارات، والتــي كان أشــهرها خــط ســكك الحجــاز، فــي هــذه 
م لمحــة عــن مســار الحجــاج مــن الكويــت إلــى البقــاع  القــراءة نقــدِّ
ــدر فــي مخطوطــة تعــود  قهــا مســاعد يعقــوب الب الطاهــرة وثَّ

إلــى ســنة 1932.

نُشِــرَت  التاريخيــة  المخطوطــة  هــذه 
فــي كتــاب صــادر عــن مركــز الدراســات 
لــه  م  وقــدَّ ره  حــرَّ الكويتيــة،  والبحــوث 
الدكتــور عبداللــه يوســف الغنيــم، وعثــر 
ــة  ــى هــذه المخطوطــة ضمــن مجموع عل
الكويتيــة،  البــدر  لأســرة  تعــود  وثائــق 
ــن  تتضمَّ صغيــرة  كراســة  فــي  وجــاءت 
»الرحلــة  بعنــوان  مخطوطــاً  ســجلًا 
ــه  ــرام«، كتب ــه الح ــت الل ــى بي ــة إل الميمون
فيــه  ووصــف  البــدر،  يعقــوب  مســاعد 
رحلتــه مــن الكويــت إلــى مكــة المكرمــة 
حاجّــاً علــى ظهــور الإبــل عــام 1932، حيــث 
ــر وعــاد إليهــا  غــادر الكويــت فــي 18 فبراي

المذكــورة. الســنة  فــي 23 مايــو مــن 

وصف الرحلة
ويصــف الكاتــب الطريــق مــن الكويت 
إلــى مكــة المكرمــة والعــودة منهــا بعــد 

الحــج،  فريضــة  أداء 
وقــد تــمَّ لــه ذلــك علــى 
قبــل  الإبــل،  ظهــور 
الســيارات  اســتخدام 
الحــج،  حمــات  فــي 
كان  مــن  ذكــر  وقــد 

ر عــدد خيــام  ــاج، وقــدَّ بصحبتــه مــن الحجَّ
الحجــاج عنــد الحفــر بنحــو خمســين خيمــة، 
المنــورة  المدينــة  إلــى  وصولهــم  وعنــد 
ــاج الذيــن أتــوا عــن  ذكــر مجموعــة مــن الحجَّ
طريــق البحــر، ويضــع الكتــاب هـــامشــــــاً 
توضيحيــــــــاً لرحلـــــات الحجــــــاج عبــر البحــر 
مــن الكويــت، فيشــرح أنَّ الحجــاج كانــوا 
يفضلــون طريــق البحــر؛ لأنــه أكثــر أمانــاً 
فكانــوا  الصحــراء،  مجاهيــل  عبـــور  مــن 

يذهبــون بالســفن الشــراعية أو البخاريــة 
ــون باخــرة  ــد، ويركب ــى بومبــي فــي الهن إل
وتذكــر  جــدة،  إلــى  توصلهــم  أخــرى 
الوثائــق البريطانيــة أنــه فــي عــام 1908 
أمــر الشــيخ جابــر المبــارك )نائــب الشــيخ 
مبــارك آنــذاك( بمنــع الحــج عــن طريــق البــر 

الصحــراء. داخــل  الحــروب  بســبب 
فــي  دقيــق  بشــكل  البــدر  ووصــف 
ومنازلهــا  الرحلــة  مســارات  مخطوطتــه 
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الأماكــن  بيــن  والفــروق  ومســافاتها، 
تقريــر  فــي  والدقائــق،  بالســاعات 
مفصــل عــن الأوديــة والشــعاب والجبــال 
والكثبــان الرمليــة والآبــار، كمــا ذكــر مــا 
ــات  ــق مــن النبات ــت فــي أنحــاء الطري ينب
والــدوم،  والســدر  والعرفــج  كالعشــر 

ذلــك.  وغيــر 

مسار 
وبــدأت هــذه الرحلــة مــن الكويــت 
ــاء فــي  ــدة، وج ــى بري ــمَّ إل ــراء ث ــى الجه إل
المخطوطــة »فــي الســاعة التاســعة مــن 
يــوم الخميــس 11 مــن شــوال  صبــاح 
ســنة 1350 هـــ الموافــق 18 مــن فبرايــر 
1932 ركــب الحجــاج جمالهــم المتجمعــة 
خــارج ســور مدينــة الكويــت وتحركــوا غربــاً 
المنــزل  وهــي  الجهــراء،  مدينــة  باتجــاه 

الأول فــي طريــق الحــج..«.

تتجــه  حيــث  بريــدة،  إلــى  ومنهــا 
القافلــة إلــى المدينــة المنــورة، ومنهــا 
ــى  ــاد إل ــق المعت ــة الطري ــم تأخــذ القافل ل
ــذي يســير فــي ســهل تهامــة،  مكــة، وال
بــل عــادوا شــرقاً ليأخــذوا طريــق زبيــدة، 
وأحرمــوا عنــد قــرن المنــازل أو الســيل، 
وهــو ميقــات حجــاج نجــد، ومــن هنــاك 
اتجهــوا إلــى مكــة لقضــاء مناســك الحــج.
فــي  البــدر  مســاعد  أحســن  وقــد 
الجميــل،  بخطــه  الرحلــة  هــذه  توثيــق 
بهــا،  أحــاط  ومــا  الطريــق،  ووصــف 
بالإيجــاز،  اتســم  دقيــق  أســلوب  فــي 
ــذي حمــل الاســم  ــاب ال ــد رصــد الكت وق
ذاتــه »الرحلــة الميمونــة إلــى بيــت اللــه 
 ،2011 ســنة  والمطبــوع  الحــرام«، 
مضاميــن  صفحــة،   197 خــال  مــن 
والتفصيــل  بالشــرح  المخطوطــة  هــذه 
والصــور  الخرائــط  عبــر  والإيضــاح 
ــي تلقــي الضــوء  ــة، الت ــة الحديث الفضائي
علــى جميــع محطــات الرحلــة، إضافــة 
إلــى معجــم للأســماء التــي وردت 
فــي الكراســة، مــع شــروح لهــا، 
أم  أعــام  أســماء  أكانــت  ســواء 
أماكــن جغرافيــة أم نباتــات ســجلها 
بيــن دفــات مخطوطتــه،  الكاتــب 
عــن  الكتابــة  فــي  قــلَّ  أمــر  وهــو 
علــى  تركــز  حيــث  الحــج،  رحــات 
وتنســى  والمشــاهد،  المناســك 
التفصيــات الدقيقــة لمســار الرحلــة.

ذاكرة دقيقة
ل مســاعد البــدر أســماء  كمــا ســجَّ
علــى  كانــت  التــي  والبــاد  القــرى 
طريــق الحــج المذكــور أو قريبــة منــه، 
وكان يذكــر أحيانــاً ســكانها مــن القبائــل 
وعددهــم وأميرهــم فــي ذلــك الوقــت، 

دفتــر  فــي  المخطــوط  هــذا  وكتــب 
مدرســي مــن الحجــم المتوســط بالحبــر 
ر العناويــن الفرعيــة  الأســود، فيمــا ســطَّ
باللــون الأحمــر،  كمــا وضــع الكاتــب فــي 
الهامــش اليميــن مــن الصفحــة جــدولًا 
ل فيــه مســار القافلــة فــي كلِّ يــوم  يســجِّ
بعــض  تحمــل  كمــا  الرحلــة،  أيــام  مــن 
الصفحــات عناويــن جانبيــة مثــل »مــن 
بريــدة  و»مــن  الحفــر«،  إلــى  الكويــت 
ــة  ــورة«، و»مــن المدين ــة المن ــى المدين إل
و»مــن  المكرمــة«،  مكــة  إلــى  المنــورة 
و»مــن  بريــدة«،  إلــى  المكرمــة  مكــة 
بريــدة إلــى الوطــن المحــروس الكويــت«، 
كمــا جــاء فــي العنــوان الــذي وشــم بــه 

مســاعد البــدر خلاصــة الرحلــة.
وكاتــب هــذه الكراســة التاريخيــة، كمــا 
ســليل  الكتــاب،  فــي  تعريفــه  فــي  جــاء 
الكويــت،  عائــات  مــن  كريمــة  عائلــة 
وهــي عائلــة البــدر، التــي كان مــن أبـــــرز 
ــد المحســن  ــا المرحــوم، يوســف عب رجاله
عــرف  الــذي  1879م(   –  1800( البــدر 
بأياديــه البيضــاء، وكان ديوانــه مقصــد 
ــل الشــاعر  ــم والأدب، مــن مث رجــال العل
بــن لعبــون،  الكويتــي محمــد  الشــعبي 
والشـــــاعر الموصلـــــــي عبـــــد الغفـــــــــار 
ــه  ــي ضيـــــــافتـــ ــزل فــ ــرس، ونــــــ الأخــــــ
ــي  ــم الســياســ ــي، المقيـــ لـــويــــــس بــلـــ
أقــام  حيــث  الخليــج،  فــي  البريطانــي 

ل بالتفصيل أسماء القرى والبلاد التي كانت على  سجَّ
طريق الحج المذكور أو قريبة منه وكان يذكر أحياناً 

سكانها من القبائل وعددهم
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الزمــان، وذلــك فــي  عنــده شــهراً مــن 
بلــي  لويــس  ذكــر  وقــد  ينايــر 1865م، 
أنَّ يوســف البــدر قــد أعانــه علــى ترتيــب 
ــة  المهمَّ وهــي  الريــاض،  إلــى  ســفره 
ــي كان قادمــاً مــن أجلهــا، مــن خــال  الت
الجيــدة  والجمــال  الطريــق  أدلاء  اختيــار 
يمكــن  الذيــن  المهميــن  والأشــخاص 

الريــاض. فــي  مقابلتهــم 

كفاءة 
فــي  درس  الرحلــة  هــذه  وصاحــب 
حضــر  وربمــا  المباركيــة،  المدرســة 
دروس المرحــوم الشــيخ عبداللــه الخلــف 
وهــو   ،1932 عــام  )توفــي  الدحيــان 
تاريــخ كتابــة المخطــوط( والــذي عُرِفَــت 
الذيــن  البــدر،  بأســرة  الوثيقــة  صلتــه 
مــن  بالقــرب  تقــع منازلهــم وديوانهــم 
بيتــه، الــذي كان مجمعــاً وقبلــة لطلــب 
ــه مــن أنفــس  ــت مكتبت ــا كان ــم، كم العل

الكويــت. فــي  المكتبــات 
ــر  تأثُّ ــد  يؤكِّ ــا  ممَّ الكتــاب،  ووفــق 
كاتــب المخطوطــة مســاعد البــدر بالشــيخ 
آخــر  فــي  أورد  أنــه  الخلــف  عبداللــه 
ــة الحــج  ــه رحل ــذي كتــب في المخطــوط ال
الرحبيــة المعــروف باســم »بغيــة  متــن 
لمحمــد  المــوارث«  جمــل  عــن  الــوارث 
بــن علــي بــن محمــد الرحبــي الشــافعي، 
المتوفــى عــام 577ه��ـ، والمعــروف أنَّ 
الشــيخ عبداللــه الخلــف كان يقــرأ الرحبيــة 
علــى تلاميــذه ومريديــه، وهــي أرجــوزة 
ــان قواعــد المواريــث فــي الفقــه  فــي بي

الإســامي.
ــا جــاء فــي ســيرة مســاعد البــدر،  وممَّ
أنــه لــم يكتــفِ بدراســة العلــم الشــرعي، 
بــل درس مــع نخبــة مــن أبنــاء الكويــت 
اللغــة الإنجليزيــة فــي مدرســة الإرســالية 

ــة، وكان النشــاط التجــاري مــع  الأمريكي
الهنــد وبريطانيــا يقتضــي دراســة هــذه 
الأســر  تلــك  أبنــاء  وبخاصــة  اللغــة، 
التــي كانــت لهــا مصالــح تجاريــة مــع 

تلــك البــاد.
أي  »الطواشــة«؛  زاول  كمــا 
فــي  إخوتــه  مــع  اللؤلــؤ  تجــارة 
بدايــة حياتــه، وبعــد ظهــور النفــط 
البحــري،  النشــاط  واضمحــال 
ــنَ مفتشــاً للجمــرك البحــري،  عُيِّ
وقــد نشــر خبــر هــذا التعييــن 
فــي مجلــة البعثــة التــي كانــت 
تصــدر عــن بيــت الكويــت فــي 

كمــا  إبريــل 1950،  عــدد  فــي  القاهــرة 
عمــل مديــراً عامــاً لإدارة الكهربــاء والمــاء 
المنصبيــن  لهذيــن  وتوليــه  بالكويــت، 
مقدرتــه  علــى  يــدلُّ  آنــذاك  الكبيريــن 

وكفاءتــه.
وأشــار الكتــاب إلــى أنَّ أول تســجيل 
ــى مكــة  ــت إل ــة حجــاج الكوي ــق لرحل موثَّ
مهــا  نظَّ التــي  القصيــدة  كان  المكرمــة 
المرحــوم الشــيخ عبداللــه خلــف الدحيــان، 
الــذي غــادر الكويــت، بمعيــة جماعــة مــن 
مــن   16 فــي  البــر  بطريــق  البــدر،  آل 
شــوال عــام 1324 هـــ )3 مــن ديســمبر 
ــورة  ــة المن ــى المدين 1906م( فوصــل إل
يــوم 19 مــن ذي القعــدة 1324هـــ )4 
مــن ينايــر 1907م(، وقــد بلــغ عــدد أبيــات 
القصيــدة المذكــورة 156 بيتــاً وصــف 
ــى  فيهــا أحــوال الطريــق مــن الكويــت إل

الأراضــي المقدســة.
ولا تقتصــر هــذه المخطوطــة التاريخيــة 
ن  علــى تفصيــات رحلــة الحــج، بــل تتضمَّ
ــة  ــل رحل ــا تفصي ــات أخــرى منه موضوع
فــي  المزيــد«  »مســقّف  مــن  الكاتــب 
ــا  ــة والعــودة منه ــى الصبيحي ــت إل الكوي

وذلــك فــي يــوم الأحــد الموافــق 8 مــن 
يونيــو  مــن   23( هـــ   1351 عــام  صفــر 
بالســاعة  أيضــاً  ل  ســجَّ وقــد  1932م(، 
موقــع  كل  بيــن  المســافات  والدقيقــة 
وآخــر، وجــاء وصــف هــذه الرحلــة فــي 

نصــف صفحــة مــن هــذه الكراســة.
ومنهــا تفاصيــل رحلتــه مــن الكويــت 
إلــى بغــداد فــي يــوم الأربعــاء 30 مــن 
محــرم 1355 هـــ الموافــق 22 مــن إبريــل 
ل كلَّ  1926م والعــودة منهــا، وقــد ســجَّ
وأضــاف  والدقائــق،  بالســاعات  ذلــك 
بالأميــال  المســافة  العــودة  رحلــة  فــي 
ــم فــي  مــا بيــن بغــداد والعشــار، وقــد تكلَّ
ــف  تلــك الرحلــة عــن المناطــق التــي توقَّ
ــة  فيهــا وزارهــا، وهــي البصــرة والناصري
والنجــف  وكربــاء  وبغــداد  والكويــت 
والكوفــة، وأورد قائمــة بالمعالــم الأخــرى 
التــي زارهــا مثــل إيــوان كســرى، وأضرحــة 
بعــض مــن الصحابــة الأجــاء كســلمان 
ــم  ــن اليمــان، والعال الفارســي وحذيفــة ب
التابعــي عبــد الرحمــن بــن جابــر، رضــي 

ــه عنهــم. الل

يضــع الكتــاب وصفــاً شــاملًا لاثنتيــن مــن أهــم الإمبراطوريــات 
ل كتــاب  فــي شــمال أفريقيــا فــي العصــور الوســطى، ويعــدُّ أوَّ
فــي اللغــة الإنجليزيــة يــروي القصــة الكاملــة عــن صعــود وانحــدار 
فــي  بربريتيــن  ســالتين  أهــمُّ  وهمــا  والموحديــن،  المرابطيــن 
منطقــة الغــرب الإســامي خــال العصــور الوســطى التــي شــملت 

ــس. ــر وتون ــال والمغــرب والجزائ ــوب أســبانيا والبرتغ جن
فــي  الصحــراء  مــن  المرابطيــة  قبائلُ صنهاجــة  خرجــت 
الشاســعة  الأراضــي  لغــزو  عشــر،  التاســع  القــرن  خمســينيات 
الزمــن  أيبيريــا. وبعــد قــرن مــن  م المســيحي فــي  التقــدُّ وكبــح 
بدعــم  الموحديــن،  منافســيهم،  قِبَــل  مــن  المرابطــون  أُزيــح 
في جبــال  يقطنــون  الذيــن  المصامــدة  قبائل البربــر  مــن 

. لكبيــر ا لأطلس  ا
علــى الرغــم مــن النظــرة الســائدة عــن المرابطيــن والموحديــن، 
لكونهــم رجــال قبائــل شــديدي القســوة والتعصــب الدينــي، وأنهــم 
قــد قوضــوا ثقافــة الأندلــس العاليــة، يشــير هــذا الكتــاب إلــى أنَّ 
الفتــرة الممتــدة مــن القــرن الحــادي عشــر إلــى الثالــث عشــر كانــت 
حاســمة فــي أســلمة المغــرب، واندماجــه فــي المجــال الثقافــي 
الإســامي، وظهــوره كعنصــر رئيــس فــي غــرب البحــر الأبيــض 
المتوســط، وأنَّ الكثيــر مــن هــذا كان بفضــل هــذه الإمبراطوريــات 

البربريــة التــي غالبــاً مــا يُسْــتَخَفُّ بهــا.
باســتخدام الخرائــط وجــداول الأنســاب والرســوم التوضيحيــة 
عــن  وطيــدة  صــورة  الكتــاب  هــذا  يقــدم  الزمنــي،  والتسلســل 

كتبهـــا مســـاعــد يــعقـوب البــدر عــــام 1932 
ووصف فيها بشكل دقيق مسار الرحلة على 

ظهـور الجمــال 

المؤلف في سطور:
أميــرة بينيســون هــي محاضِــرة فــي قســم التاريــخ والثقافــة المغاربيــة فــي جامعــة 
كامبريــدج وزميلــة فــي معهــد ماكدليــن. وهــي مؤلفــة كتــاب “الخلافــة العظمــى: العصــر 
الذهبــي للإمبراطوريــة العباســية” )2009(. وشــاركت أيضــاً )مــع أليســون غاســكوين( فــي 

تأليــف كتــاب “المــدن فــي العالــم الإســامي مــا قبــل العصــر الحديــث” )2007(.

عنوان الكتاب:  إمبراطوريات الموحدين والمرابطين
المـؤلـــــــــــــف:  أميرة بينيسون

تــاريخ النشــــر:  1 سبتمبر عام 2016
النـاشــــــــــــــــــر:  تاريخ أدنبرة للإمبراطوريات الإسلامية

الحيــاة اليوميــة والثقافــة الماديــة لأشــخاص عاشــوا فــي هــذه 
الإمبراطوريــات، وتاريخــاً مفصــاً عــن ســالاتهم. كمــا يحتــوي 
الكتــاب علــى العديــد مــن الاقتباســات والنصــوص المترجمــة 

مــن المصــادر العربيــة الأساســية.
مــن  كينيــدي  يقــول هيــو  الكتــاب،  علــى  تعليقــه  فــي 
جامعــة ســواس فــي لنــدن: إنَّ كتــاب بينيســون القائــم علــى 
ــل تقدمــاً كبيــراً فــي فهمنــا لهذه  الدراســة والبحــث العميــق يمثِّ
ــة فــي تاريــخ المغــرب العربــي وشــبه الجزيــرة  الفتــرة المهمَّ
ــر علــى نطــاق  ــة. وســيكون هــذا الكتــاب موضــع تقدي الأيبيري

ــى حــد ســواء. ــة عل ــل الأســاتذة والطلب واســع مــن قِبَ

إصدارات
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علي عبيد الهاملي*

ــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، عليــه رحمــة اللــه، مقاليــد  عندمــا تولَّ
ــاك فــي الإمــارات محطــات إذاعــة ولا  ــم تكــن هن الحكــم فــي إمــارة أبوظبــي، ل
تلفزيــون، باســتثناء إذاعــة »صــوت الســاحل مــن الإمــارات المتصالحــة« التــي 
ام الإمــارات المتصالحــة عــام  ــر المنبثــق عــن مجلــس حــكَّ أنشــأها مكتــب التطوي
ــردد  ــى الت ــي عل ــة دب ــا إذاع ــام 1970 لتحــلَّ محله ــث ع ــن الب فــت ع 1964، وتوقَّ
نفســه، وكانــت إذاعــة »صــوت الســاحل« تُبــثُّ مــن القاعــدة البريطانيــة فــي 
الشــارقة، التــي كان يطلــق عليهــا وقتهــا »المحطــة«. ولــم تكــن هنــاك صحــف ولا 
مجــات، باســتثناء مجلــة »أخبــار دبــي« التــي صــدرت عــام 1965 عــن بلديــة دبــي، 
ــان« الحاليــة،  ــدة »البي فــت عــن الصــدور عــام 1980 لتصــدر بترخيصهــا جري وتوقَّ
ولــم يكــن هنــاك مــن يــدرك ضــرورة أن تكــون هنــاك محطــات إذاعــة وتلفزيــون 
ــة هــذه الوســائل والأجهــزة،  ــه، أدرك أهمي ــه رحمــة الل ــد، علي وصحــف، لكــن زاي
فقــد كان يولــي أجهــزة الإعــام التــي كانــت تســعى إلــى لقائــه وإجــراء المقابــات 
ــى الحكــم فــي  الصحفيــة والإذاعيــة والتلفزيونيــة معــه أهميــة خاصــة، منــذ أن تولَّ
ــى الإعــان عــن  ــام 1966، وحت ــي فــي الســادس مــن أغســطس ع إمــارة أبوظب
ــوم  ــه الي ــة في ــاة الســعيدة الهانئ ــم بالحي ــذي ننع ــر ال تأســيس هــذا الصــرح الكبي

ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة« فــي الثانــي مــن ديســمبر عــام 1971. »دول
     بعــد أقــل مــن ثــاث ســنوات مــن تولــي الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة 
اللــه، مقاليــد الحكــم فــي إمــارة أبوظبــي، انطلقــت إذاعــة أبوظبــي فــي الخامــس 
والعشــرين مــن شــهر فبرايــر عــام 1969. وكانــت انطلاقتهــا الأولــى بصــوت 

ــا: ــال فيه ــه، ق ــة مســجلة من ــه، نفســه وبكلم ــة الل ــه رحم ــد، علي الشــيخ زاي
     »السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

     إننــي أشــعر بالســعادة وأنــا أوجــه كلمتــي هــذه إليكــم، وذلــك بمناســبة 
ــق بأنكــم تشــعرون نفــس الشــعور، وتحســون  ــا واث ــي، وأن ــة أبوظب ــاح إذاع افتت
نفــس الإحســاس. ويجــب أن تهتــم هــذه الإذاعــة بالمعانــي الإســامية والعربيــة، 
الحنيــف الإســام، والعــادات  بالديــن  الروحيــة والأخــاق، والتمســك  والقيــم 
العربيــة الأصيلــة، والتقاليــد التــي ورثناهــا عــن آبائنــا وأجدادنــا، فنحــن أمــة عربيــة 
ــا؛  ــا وأحفادن ــك بالإســام وتعاليمــه، ونعلمــه لأبنائن إســامية، ويجــب أن نتمسَّ

ــه الموفــق«. ــا. والل لأنَّ هــذا حــق علين
     هــذه الكلمــة التــي وجههــا الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، مــع انطلاقــة 
ــق يســير عليهــا،  ــاً، رســمت خارطــة طري ــل نصــف قــرن تقريب ــي قب إذاعــة أبوظب
ويلتــزم بهــا كلُّ العامليــن فــي مجــال الإعــام، وليــس فــي إذاعــة أبوظبــي فقــط، 
ــه كلُّ  ــذي يجــب أن يعمــل وفق ــزم ال ــح والملت ــام الصحي ــاً للإع لت منهاج وشــكَّ
مــن ينتمــي إلــى وســائل الإعــام الإماراتيــة، قبــل قيــام دولــة الاتحــاد. وقــد 
ــاه واضحــاً فــي توجيهــات  ــة، وقــد رأين ــام الدول ظــلَّ هــذا المنهــج قائمــاً بعــد قي
الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، فــي كل المراحــل. وهــو منهــج قائــم علــى تعاليــم 

مقال

كاتب من الإمارات*

ــادات  ــة، والع ــة والأخلاقي ــم الروحي ــف، والقي ــن الإســامي الحني الدي
والتقاليــد العربيــة الأصيلــة. ومــازال هــذا المنهــج مســتمراً ومتواصــاً، 
تلتــزم بــه جميــع وســائل الإعــام الإماراتيــة، علــى اختلافهــا وتنوعهــا.
     وفــي الســادس مــن أغســطس عــام 1969، الــذي وافــق 
عيــد الجلــوس الثالــث للشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، تــمَّ افتتــاح 
»تلفزيــون أبوظبــي«، ليكــون أول تلفزيــون يبــدأ بثــه فــي الإمــارات 
قبــل قيــام الاتحــاد، وتبعــه بعــد شــهر واحــد تقريبــاً، فــي التاســع مــن 
شــهر ســبتمبر 1969 »تلفزيــون الكويــت مــن دبــي« الــذي تــمَّ إنشــاؤه 
مــن قبــل دولــة الكويــت الشــقيقة، بنــاء علــى طلــب مــن الشــيخ راشــد 
بــن ســعيد آل مكتــوم، حاكــم دبــي آنــذاك، عليــه رحمــة اللــه. وقــد كان 
افتتــاح تلفزيــون أبوظبــي بحضــور الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، وكان 
فــي هــذا إشــارة إلــى اهتمامــه بوســائل الإعــام، وإيمانــه العميــق 
بدورهــا فــي نشــر الوعــي، ومواكبــة التطــور الــذي كانــت تشــهده 
»الاتحــاد«  صحيفــة  صــدور  التلفزيــون  افتتــاح  تبــع  وقــد  الإمــارة. 

فــي العشــرين مــن شــهر أكتوبــر عــام 1969 
رمزيــة  نلاحــظ  وهنــا  أبوظبــي.  إمــارة  فــي 
ــام  اســم الصحيفــة التــي ســبق صدورهــا قي
الدولــة؛ إذ يــدل دلالــة واضحــة علــى مــدى 
إيمــان الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، بفكــرة 
اتحــاد الإمــارات، وتصميمــه علــى تحقيقــه، 
وتفاؤلــه الــذي لا حــدود لــه. وقــد صــدرت 
الصحيفــة فــي البدايــة بشــكل أســبوعي، ثــمَّ 
لــت إلــى الإصــدار اليومــي اعتبــاراً مــن 22  تحوَّ

إبريــل 1972.
ــه،  ــه رحمــة الل ــد، علي ــمَّ زاي      هكــذا اهت
المســموعة  أجهزتــه  وانطلقــت  بالإعــام، 

والمرئيــة والمقــروءة فــي عهــده الميمــون قبــل قيــام دولــة الاتحاد، ثمَّ 
مضــى بعــد ذلــك يدعــم هــذه الأجهــزة بمختلــف الوســائل والأشــكال، 
ويتابــع إنتاجهــا؛ يرصــد أداءهــا ويوجههــا عندمــا يــرى أنهــا بحاجــة إلــى 
التوجيــه، ولا يبخــل عليهــا بالدعــم عندمــا يــرى أنهــا بحاجــة إليــه، فتــمَّ 
إيمانــاً مــن  للدولــة؛  إنشــاء وزارة للإعــام فــي أول تشــكيل وزاري 
الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، بأهميــة الإعــام. وقــد قامــت الــوزارة 
مــت لهــا  بــدور كبيــر فــي دعــم وســائل الإعــام بمختلــف أشــكالها، وقدَّ
العــون المــادي والأدبــي، وعملــت علــى تســهيل مهمتهــا فــي مختلــف 
المحافــل، وأوصلتهــا إلــى مصــافِّ أجهــزة الإعــام العربيــة، التــي كانت 

تســبقها مــن حيــث النشــأة والتطــور، حتــى تفوقــت عليهــا، وأصبحــت 
تحتــلُّ المراكــز الأولــى بينهــا، بــل إنهــا وضعتهــا علــى طريــق العالميــة 

ــات والأدوات. مــن حيــث الأجهــزة والإمكان
     وكان الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، 
الكثيــر،  وقتــه  مــن  الإعــام  وســائل  يمنــح 
مهمــة  رســائل  لإيصــال  ويســتخدمها  يتابعهــا 
الأحاديــث  خــال  مــن  والخــارج،  الداخــل  فــي 
ــى الصحــف والمجــات،  ــي بهــا إل التــي كان يدل
المحليــة  والتلفزيــون  الإذاعــة  ومحطــات 
والعربيــة والعالميــة، والتــي مــا زلنــا نســتعيدها 
الــدروس  منهــا  ونأخــذ  هــذا،  يومنــا  حتــى 
ــه رحمــة  ــر. وقــد وضــع، علي ــات والعب والتوجيه
اللــه، لوســائل الإعــام الإماراتيــة قيمــاً ومبــادئَ 
مــا زالــت تســير عليهــا حتــى اليــوم، وأهــم هــذه 
المبــادئ والقيــم، المصداقيــة وتحــري الدقــة، والمهنيــة، والبعــد عــن 
المهاتــرات، وعــدم تزييــف الحقائــق وإذكاء النزاعــات وإثــارة النعــرات. 
كمــا كان، عليــه رحمــة اللــه، يحتــرم الإعلامييــن، ويصطحبهــم معــه 
أثنــاء زياراتــه الرســمية للــدول العربيــة والأجنبيــة، وعنــد مشــاركته فــي 

القمــة. مؤتمــرات 
ــس  ــد رحمــة واســعة، فقــد كان المؤسِّ ــه الشــيح زاي      رحــم الل
ــس هــذه الدولــة وبانــي  الأول لإعــام الإمــارات، مثلمــا هــو مؤسِّ

نهضتهــا.
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تــمَّ إنشــاء وزارة للإعــام فــي 
للدولــة  وزاري  تشــكيل  أول 
ــه  ــد، علي ــاً مــن الشــيخ زاي إيمان
ــة الصحافــة  ــه، بأهمي رحمــة الل
وقــد قامــت الــوزارة بــدور كبيــر 

فــي دعــم هــذا القطــاع
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معجـم

وبعــد أن قــرأت كثيــراً فــي كتُــب المعاجــم الجغرافيــة الإســامية 
القديمــة منهــا والحديثــة، وعلمــتُ أنَّ العــرب قــد يطلقــون أســماء عجيبــة 
ــتُ لا يمكــن أن نســتبعد أيَّ اشــتقاق إذا  ــى أراضيهــم، قل ومضحكــة عل
ــا  ــولًا، ولكــن هــل يصــحُّ هــذا الأمــر فــي إمارتن ــى مقب ــب المعن كان قري
وقــد رأينــا الشــيوخ الكــرام مــن آل مكتــوم لا يطلقــون إلا أجمــل الأســماء 
علــى المناطــق الجديــدة وقامــوا أيضــاً بتغييــر بعــض الأســماء إلــى أســماء 
أفضــل مــن الأولــى، مــا يجعلنــا نبعــد هــذا المعنــى ونبحــث عــن معنــى 

آخــر يمكــن أن يكــون قريبــاً وصحيحــاً.
إذا اســتبعدنا »العنــز« التــي تعنــي أنثــى المعــز، وهــو أول معنــى 
ــر هــذا  يتبــادر إلــى الأذهــان، فقــد يســأل ســائل بمــاذا يمكننــا أن نفسِّ
القريبــة والتــي يمكــن أن  التفســيرات  الاســم؟ قلــتُ: هنــاك بعــض 
ــي  نستحســنها ونقــول إنهــا أقــرب مــا تكــون للصحــة، وأولهــا مــا أخبرن
بــه الكريــم بطــي بــن حميــد بــن بشــر، رحمــه اللــه: أنَّ »هــور العنــز« 
يَت علــى فــرس للشــيخ راشــد بــن مكتــوم، رحمــه اللــه، حاكــم دبــي  سُــمِّ
ــاك فــي إحــدى الحــروب فســمي المــكان  )1886 - 1894(، أصيبــت هن

ــى اســمها. ــه عل ــت في ــذي مات ال
قلــتُ: »العنــز« مــن أســماء الخيــل المعروفــة قديمــاً إلــى وقــت ليــس 

بالبعيــد يقول الشــاعر:
ــــا دَلَفْـتُ لــــهُ بِصَــدْرِ »العَنْــزِ« لَمَّ

جـــــالُ                       تَحـامَتْــــهُ الفَـــوارِسُ والرِّ
وقــد ذكــر ابــن رزيــق العمانــي فــي معــرض مدحــه للســيد ســالم بــن 
فــي  عــدة  مــرات  »العنــز«  وذكــر فرســه  )ت: 1820(  البوســعيدي  ســلطان 
مدائحــه. وإذا عرفنــا أنَّ العــرب تطلــق اســم »العنــز« علــى أفراســها قديمــاً 
م روايــة الراحــل بطــي بــن بشــر وأجعلهــا أقــرب الاشــتقاقات  وحديثــاً، فإنــي أقــدِّ
إلــى الصحــة، خاصــة أنَّ آل مكتــوم فرســان يتوارثــو فروســية منــذ القــدم.

ــا الاشــتقاق الثانــي لاســم »العنــز« فهــو بمعنــى أنثــى الظبــاء فــي اللغــة  أمَّ
الفصحــى وفــي لهجتنــا العاميــة أيضــاً، يقــول الشــاعر الفصيــح:

يا جارتـــيّ وقـد أرى شِـبْهـيكـمـــا
                          بـالـجـــزعِ مـن تـثـلـيثَ أو بِـيَبَـنمْــــــا

»عنزيـــن« بينهمــا غـــزالٌ شــــادنٌ
                              رشــأٌ منَ الـغــزلانِ لــم يـكُ تـــوأما

وقــد وردت كثيــراً فــي الشــعر العامــي ومنــه قــول الشــاعر الكبيــر بنــدر بــن 
ســرور العتيبــي رحمــه الله:

روس الطوال اللي ورا حد طحنون
                              يا مـــا بهن من »عنز« ريمٍ فريدِ

ــاء فــي هــذه  ــز« مــن الظب ــى هــذا قــد يصــح وجــود »العن وعل
هــذا  أردُّ  ولا  تكــراره،  مــع  عليهــا  عَلَمــاً  الاســم  فصــار  البقعــة 
الاشــتقاق؛ لأنَّ عاصمتنــا الغاليــة »أبوظبــي« تحمــل اســم الظبــي 

أيضــاً، ولكنــي أجعلــه بعــد تفســير بــن بشــر قــوةً.
تحمــل  العربيــة  الجزيــرة  فــي  أخــرى  مناطــق  أيضــاً  هنــاك 
اســم »العنــز« ومشــتقة بمعنــى أنثــى المعــز أو الظبــاء أو لمعنــى 
ــة  ــز« اســم يُطلــق علــى الأرض التــي فيهــا حزون الحــزن؛ لأنَّ »العن
وغلظــة وتطلــق أيضــاً علــى الأكمــة )التــل( الســوداء، يقــول ياقــوت 
الحمــوي فــي معجمــه: عنــز بلفــظ العنــز مــن الشــاة، موضــعٌ بناحيــة 
ــاء فــي شــعر الراعــي  ــر ج ــة، وموضــع آخ ــن اليمامــة وضريّ نجــد بي

حديــث قــال:
بأعلام مـركـوزٍ »فَعـنـزٍ« فغـــربٍ

                                 مغانــي أم الوبــر إذ هــي ما هِيــا
قلــتُ: إذا كانــت العــرب تســمّي بهــذا الاســم قديمــاً فــا عجــب 

أن نجــد هــذا الاســم فــي إمارتنــا العربيــة دبــي.
أمــا »الهــور« فهــو المنخفــض مــن بيــن الكثبــان الرمليــة وهــو 
محــرّف مــن مفــردةٍ عربيــة فصيحــة وهــي »تيهــور« بمعنــى مــا 
ينهــار مــن الرمــل ويكــون فــي آخــر الكثيــب الرملــي مــن أســفله 
بالمشــاهدة والعاميــة فيهــا تحريــف كثيــر عــن الأصــل الفصيــح، قــال 
ابــن منظــور فــي لســان العــرب: »شــاهدُ تَيْهــورٍ للرمــل المُنْهــارِ قــول 

ــم. ــه أعل ــول«. والل ــه تَفْعُ ــورِ( وزن ــى أَراطٍ ونَقــاً تَيْهُ العجــاج: )إِل

كنــتُ كلمــا مــررت وأنــا صغيــر علــى منطقــة »هــور العنــز«، وهــي منطقــة 
مشــهورة فــي دبــي تقــع بيــن الحمريــة والخبيصــي، أضحــك مــن هــذا الاســم 
وتجــول فــي عقلــي صــورة واحــدة وهــو أنّ هــذا المــكان كانــت فيــه عنــز 
ترعــى وأتخيــل أنّهــا ثمينــة وغاليــة عنــد أصحابهــا ولهــذا ســموا هــذه المنطقــة 
باســمها، وقــد ســألت بعــد ذلــك بعــض العامــة عــن ســبب هــذه التســمية 
فكانــوا يجيبونــي بنفــس الجــواب الــذي تخيلتــه فــي صغــري، ولكــن لــم تــرُق 
ــة  ــة القديم ــي أجوبتهــم بســبب مشــاكهتها )مشــابهتها( للصــورة المضحك ل

المرســومة فــي مخيلتــي.

من سنابات جمال بن حويرب
Jamalbnhuwaireb

»هور العنز« والاشتقاق الأقرب

66

P
u

b
li

ca
ti

o
n

s

Book Title: The Almoravid and Almohad Empires
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A comprehensive account of two of the most im-
portant empires in medieval North Africa.

This is the first book in English to provide a com-
prehensive account of the rise and fall of the Almor-
avids and the Almohads, the two most important Ber-
ber dynasties of the medieval Islamic west, an area 
that encompassed southern Spain and Portugal, Mo-
rocco, Algeria and Tunisia. The Ṣanhāja Almoravids 
emerged from the Sahara in the 1050s to conquer 
vast territories and halt the Christian advance in Ibe-
ria. They were replaced a century later by their rivals, 
the Almohads, supported by the Maṣmūda Berbers 
of the High Atlas. Although both have often been 
seen as uncouth, religiously intolerant tribesmen who 
undermined the high culture of al-Andalus, this book 
argues that the eleventh to thirteenth centuries were 
crucial to the Islamisation of the Maghrib, its integra-
tion into the Islamic cultural sphere, and its emer-
gence as a key player in the western Mediterranean, 
and that much of this was due to these oft-neglected 
Berber empires.

Using maps, genealogical tables, illustrations and 
a chronology, this book provides an intimate portrait 

of the daily lives and material culture of people liv-
ing within the empires, as well as delivering a clear 
dynastic history. It also features numerous translated 
quotes and anecdotes from Arabic primary sources

Commenting on the book, Hugh Kennedy from 
SOAS University of London says: Bennison’s thought-
ful and well researched book marks a major advance 
in our understanding of this important period in the 
history of the Maghreb and the Iberian peninsula. It 
will be widely appreciated by scholars and students 
alike.

About the Author

Amira K. Bennison is a Reader in the History and Culture of the Maghrib at 
the University of Cambridge and a Fellow of Magdalene College.. She is au-
thor of The Great Caliphs: The Golden Age of the ‘Abbasid Empire (2009) and 
co-editor (with Alison L. Gascoigne) of Cities in the Premodern Islamic World 
(2007). 
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tled “The Dentist”. This play was written 
by the late Sheikh Majid bin Obaid bin 
Juma Al-Maktoum, who took the role 
of doctor, while Ahmed bin Moham-
med Al-Mansouri  took the role of the 
nurse. The role of women was acted by 
Abdullah Mubarak Balzmul while Rashid 
bin Hashim acted as the office boy. The 
play was composed by the late Ismail 
Hanakos and was performed on stage 
over four years, once every year. 

“In 1969, the play “Fawala” was 
performed in the presence of the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum 
and Sheikh Maktoum bin Rashid Al 
Maktoum, may their souls rest in peace, 
on the occasion of the inauguration of 
«Margham» oil well”, added bin Hashim. 

The play was performed at the new 
headquarters of Al-Nasr Club, near the 
Dry Dock, and was written by Sheikh 
Majid bin Obaid bin Jumaa Al-Mak-
toum. The actors were: the playwright, 
Abdullah bin Mubarak Balzmul, Rashid 
Mohammed bin Hashim, Abdulwahab 
Mohammed Abdul Wahab, Za’al Khalifa 
and Moza Al Mazrooei, who was the first 
female to participate in a local play, in 
addition to the late Mona Mubarak Balz-
mul who took the role of the daughter 
of Moza in the play.  

The Egyptian Diamond Band partic-
ipated in playing the music of the play, 
featuring the late Abdel Halim Hafez, 
Shokoko, and the artist Sherifa Fadel 
«Umm Al-Batal» (mother of the hero). In 
addition to the participation of the two 
leading creative artists the late Bakheet 

an interpreter when we watch Kuwaiti 
plays”, said Mohamed Derradji, Algerian 
Consul-General to Dubai. 

Derradji continued by saying: theat-
er has become like a football pitch. It has 
started to be educational, then it has be-
come symbolic. Today it stands at a cross-
roads between the people and the rulers. 
Should the theatre bias towards the peo-
ple or the power?

“Life is a great theater, and this means 
that the theater is the “father of arts”. Did 
the theater in the UAE benefit from the 
global translation movement? Is there 
a poetry theatre in the UAE?” inquired 
Author, researcher and poet Dr. Shihab 
Ghanem. 

The lecturer answered the questions, 
saying: As for the role of theater, it repre-
sents the environment of its age, and in the 
UAE, after the Union, there was a great con-
vergence; a fusion between the people and 
the power. The late Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan, may his soul rest in peace, was 
the father of all in the UAE, citizens and ex-
patriates alike. So, there was a great role for 
the theater which was at it prime time. 

“Concerning the translated plays, the 
Emirati theater did not present more than 
10 of them; we relied on the Arab theater 
only. As for the popular theater, it does not 
exist in the UAE, nor in the Arab world”, 
added the lecturer.

Al-Sheikh and Harib Duroub «Al-Rumaithi»

Differences in Dialects
At the end of the session there was a 

lengthy discussion between the lecturer 
and the audience about the disparity of 
Arabic dialects between the “Maghrib” 
(west) and “Orient” (east), which affects 
the understanding of the play spectators. 

“Like poetry, novels and stories, the 
theater reflects the cultural environment 
in the country, but there is a problem 
of differences in dialects, between this 
country and that, which makes it difficult 
for the audience or spectator to under-
stand. For example, in Algeria, we need 

HH Sultan Al Qasimi established the Arab Theater 
Authority to promote this art again after the decline
of the roles of Baghdad, Damascus, Cairo and Carthage

A wicked poet
In his introduction of Dr. Ab-

dul-Ellah Abdulqadir, as a play-
wright, narrator and writer at the 
beginning of the meeting, journalist 
Hussain Darouich narrated a funny 
incident that happened to Dr. Ab-
dul-Ellah when he was travelling 
by train in a European country one 
day. At that train, a policeman came 
to inspect his bag, asking Abdul-El-
lah, what do you carry in your bag? 
“Nothing”, replied Abdul-Ellah. The 
policeman found a poem about for-
mer Chinese leader Mao Zedong, 
and made him choose between two 
things; prison, or burning poem and 
pledging not to write poetry for life. 
Dr. Abdul-Ellah chose second op-
tion, and thus the policeman saved 
the world from a wicked poet!

Shihab Ghanem signing his book 
on the sidelines of the lecture
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of organizing a local theater festival 
emerged; Sharjah Theater Days, which 
still exists to this day, with the unlimit-
ed support of HH Sheikh Dr. Sultan Al 
Qasimi. Sheikh Sultan ordered the for-
mation of the Arab Theater Authority, 
that was mandated to organize annual 
theater festivals in the Arab countries, 
to compensate for the absence of Da-
mascus, Baghdad, Cairo and Carthage 
festivals.

The lecturer concluded by saying: 
“Therefore, the United Arab Emirates, 
has restored the effulgence and activity 
of Arab theater” 

Theatrical Discussion
Researcher Rashid bin Hashim con-

tributed with a discussion about the 
beginnings of the theater in the UAE, 
recalling the beginning of the sixties of 
the last century, being a participant in 
some of the plays at the time and said: 
In the early 1960s, at Al-Nasr Cultural, 
Social and Sports Club, located in the 
Shindagha area of Dubai, at the home 
of the late Atiq bin Ahmed Al Marri- lo-
cated near the house of Sheikh Jum’ah 
bin Maktoum, we presented a play enti-

was a basis for culture in 
general, theater and ed-
ucation in particular; the 
Ministry of Education has 
brought in hundreds and 
even thousands of teach-
ers. It also brought artist 
Zaki Tulimat from Egypt, 
to develop a plan aimed 
at promoting the theater, 
especially the school theater, which was 
the backbone of theatrical movement 
in the UAE. 

After Tulaimat, Sakr Al-Rashoud, 
came from Kuwait and had great signif-
icance and matchless contribution to 
theatre. Al-Rashoud was accompanied 
by his teacher Ibrahim Jalal, who was the 
first to introduce science to the theater, 
the first to introduce the theater of Bre-
cht to the Arab theater, and the one who 
took young UAE people to Damascus 
International Festival. Ibrahim Jalal took 
over form Al-Rashoud after he passed 
away in a traffic accident in Kuwait.  

Most of the theater groups in the 
country have been formed nearly at the 
same period, which led to a cultural and 
theatrical renaissance.

The lecturer talked about the role 
of the two directors Ibrahim Al-Shat-
ti and Jawad Al-Asadi in developing 
the Emirati theater. However, Al-Asa-
di’s approach, which used to inspire 
youth, was difficult. Most of the forty 
people accompanied Al-Asadi left him 
except Naji al-Hai, Samira Ahmed and 
Ibrahim Jumaa.

In the midst of these facts, the idea 

“In Dubai, Mr. Zuhdi Al Khatib 
mentions that the first drama in Dubai 
schools, was in 1958 entitled “Jamei Al 
Zahab” (The Gold Collector). It was act-
ed by His Highness Sheikh Hamdan bin 
Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of 
Dubai, and by Jumaa Ghareeb”, added 
the lecturer. 

So we can determine that the 
school theater activity in Sharjah start-
ed in 1950 at Al Qasimiya School by Ali 
Burahima, in Dubai in 1958 at the Ah-
madiyya School, and in Ras Al Khaimah  
in 1960 at Al Qasimiya School.

The lecturer pointed out to the role 
of Cultural and Sports Clubs in the the-
atrical movement in the country, and 
referred to the efforts of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan Al Qasimi in this field. 
Sheikh Sultan wrote and acted in his 
play entitled “Wokalaa Suhioun” (Zion 
Agents) that provoked the British gov-
ernor who insisted on the closure of the 
theater. The play was then re-directed 
in 1963 at Al-Shaab Club in Sharjah.   

The lecturer mentioned the play en-
titled “Al Islam Wa Ataaown” (Islam and 
cooperation) by Jumaa Ghareeb, pre-
sented in 1959, under which a demon-
stration roamed the streets of Dubai, 
calling for freedom and independence.

Establishment of the UAE
Dr. Abdul-Ellah continued by say-

ing: The establishment of the UAE 
sparked an educational revolution 
throughout the country, led by the late 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 
may soul rest in peace. This revolution 

Abdul-Ellah Abdulqader: 
The UAE restores the glory of the Arab theater … There should be Arab 
cultural security such as the geographical and food security



the first instigators of the theatre in the 
UAE, we will return to 1950 and to the 
Qasimiya School in Sharjah - one of the 
first regular schools that had group of 
elite teachers including Zuhdi al-Khat-
ib, Mohammed Diab Al-Mousa, and 
Ali Burahima. Ali Burahima wrote and 
performed the first play at Al Qasimiya 
School, entitled “The Woodcutter and 
Sultan’s Daughter” as Sheikh Sultan 
narrates. However, this play became the 
first station for the start of the theater. 
Burahima, at that time, did not know 
that he was establishing a theater 
movement in the UAE, that will take im-
portant dimensions in the future”, add-
ed Dr. Abdul-Ellah.

The lecturer continued by saying: 
In 1955, a group of students present-
ed the play “Jabir Atharat Al Kiram” by 
Mahmoud Ghoneim. The actors were 
Sheikh Sultan Al Qasimi, the late Tarim 
Imran Tarim, Mohammed Hamad Al 
Shamsi, the brothers Ahmed and Mo-
hammed Nasser, Khalaf AL Fendi, and 
Mahmoud Khairallah. The play was di-
rected by Fayez Abunaj, and it was re-
directed in 1957 by Ahmad Al-Adwani.

than Baghdad, Damascus and Cairo; we 
no longer hear of the Carthage Theater 
Festival in Tunisia, or find its influence 
over the Arab theater experiences. 
Many theater figures are no longer there 
in Tunisia and Morocco, whom we great-
ly and impressively admired their contri-
bution to theatrical life. 

The Kuwaiti theater was influential 
in the Gulf region, but after the absence 
of its creative pioneers, such as Saqr 
al-Rashoud, Abd al-Hussain Abdulreda 
and Sa’ad al-Faraj, who fascinated au-
dience in the Gulf and the Arab world 
in their plays “Bye Bye London” and 
“Freij Court”, the impact of this theatre 
reduced due to the absence of those 
icons.
Dr. Abdel-Ellah Abdel-Qader men-
tioned a set of points summarizing the 
crisis of the Arab theater, namely:
- Lack of support and poor resources.
- Lack of production and weak theatri-
cal texts.
- Avoidance of daily concerns of people.
- Insecurity and instability in most Arab 
countries.
- Evolution of techniques that sur-
passed theater techniques.
- The dominance of TV drama and satel-

lite TVs that became the 
alternative choice for 
almost everyone.
- The change in the con-
cepts of life, the evolu-
tion of “Internet Media” 
and the development 
of cinema techniques 
that provided ready al-
ternatives.

Theatres in the UAE
The lecturer went on to talk about 

theater history in the UAE: I do not want 
to give an account of it, especially after 
the issuance of several books talking 
about the emergence of the theater 
in the UAE, and how it developed. But, 
I would like to focus on certain stages 
that are considered the indicators of 
its start. I begin with the words of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mu-
hammed Al Qasimi, Member of the 
Supreme Council and Ruler of Sharjah, 
on the story of Sundook Addounia 
(Box of the World). “A man came from 
Iraq carrying a box of cartoons, but the 
people who had never seen anything 
like that before were terrified, thinking 
there is a jinni in the box. When Sheikh 

Saqr al-Qasimi, then ruler 
of Sharjah, heard of it, he 
called the man, offered 
hospitality to him and 
asked him to return to 
Iraq”, said His Highness 
Sheikh Sultan when he 
was nine years old.  

“If we want to identify 

Jamal Bin Huwaireb:
Emirati theater needs more attention to keep
pace with the renaissance of other arts

Moza Al Mazrooei and the late 
Mona Balzmoul in “Fawala”

Moza Al Mazrooei in the play 
“Fawala” in 1969
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“Father of Arts” and the course of transformations within the Arab culture

The main stations for the development of theater in the UAE

The theater in the UAE witnessed several stages that 
formed a part of the development of this art, which is de-
scribed as “Father of the Arts”, and an important phase 
of its development at the Arab level. This made the UAE 
a cultural destination that restores the glory of the Arab 
theater, after its decline in its traditional foundations in 
Baghdad, Damascus, Beirut, Cairo and Kairouan. This 
was highlighted in a lecture entitled “The main stations 
for the development of theater in the UAE” by Dr. Ab-
dul-Ellah Abdulqader, Director General of Sultan bin Ali 
Al Owais Cultural Foundation, hosted by Jamal Bin Hu-
waireb Studies Centre (JBHSC) in Dubai.

 Cultural security
Jamal Bin Huwaireb, CEO of the 

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 
Knowledge Foundation and Director 
of the JBHSC, who opened the lecture 
said: “The UAE theater needs more at-
tention, in line with the comprehensive 
renaissance witnessed by the UAE in 
various fields.” 

Dr. Abdul-Ellah clarified that we 
must shed light on the situation of the 
Arab theater, which is experiencing a 
real crisis, before we talk about the sta-
tus of the theater in the UAE and how to 
develop it, noting that, today, we des-
perately need Arab cultural and artistic 
security, just as we need national secu-
rity, food security and others.

“It is known that the centers of the 
traditional Arab theater were limited to 
Baghdad, Damascus, Cairo and Tunisia, 
and then Kuwait became an important 
center in the Gulf region. However, the 
role of these centers diminished and 
some of them completely stopped, and 

ists and playwrights, who spread in the 
Arab countries, presenting their experi-
ences in order to create an Arab theater 
movement.

Absence of icons
Abdul-Ellah added: As you can see, 

the role of Cairo has deteriorated in the 
Arab theater, despite sporadic attempts 
to promote it. Cairo relied on the exper-
imental theatre, but quickly it declined 
and ended. The magazines specializing 
in theater started to vanish leading to 
reduction in their annual production. 
The National Theater, the main refer-
ence of the Arab theater, almost comes 
to a halt.

Either death or compelling circum-
stances made the icons of the theater 
disappear; the Egyptian theater has 
been through an unexpected decline. 
Cairo may still be a source of TV dramas 
rather than theatre shows.

The lecturer further clarified: The 
case in Tunisia and Morocco is not better 

Khalil Al-Bari

others will stop eventually”, said 
Abdul-Ellah.  

Abdul-Ellah continued by saying: 
“In Damascus, there were the most 
important festivals of the Arab theater 
including the Damascus International 
Festival. These festivals stopped along 
with several important activities includ-
ing the “Alhyat Almasrahia” (Theater 
Life) magazine, which was directed by 
the late Saadallah Wannous and formed 
an important reference in the Arab 
theater life”. 

In Baghdad, many of the interna-
tional festivals of the Arab theatre and 
a large number of magazines special-
izing in theater and cinema, have been 
stopped due to wars and invasion. In 
Baghdad, there were the best Arab di-
rectors, writers and playwrights, but 
those people have been displaced 
around the world. In Iraq, not only one 
festival was dedicated to theater but 
there were several specialized festivals. 
These activities produced the finest art-

Dr. Abdul-Ellah Abdulqadir during the lecture
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Dr. Abdul-Ellah Abdulqadir speaking in the presence of 
Jamal bin Huwaireb & Hussain Darouich From the lecture proceedings
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“Hor AL Anz” ... 
The Closest Derivation
When I was young, whenever I passed by Hor Al Anz, a 

famous area in Dubai located between Hamriya and Kha-
bisi, I used to laugh at its name, with only one picture on 
my mind; this place should be full of grazing goats (Anz is 
the Arabic plural for female goat) that were of great value 
to their owners and that’s why they called this area with 
this name. Later, I asked some of the locals about the rea-
son for this naming and they responded with the same 
answer that I had imagined in my youth.

After reading a lot in the ancient and modern Islamic 

geographical dictionaries, and realizing that the Arabs may 

give strange and funny names to their lands, I would say 

that we cannot rule out any relevant or logical derivations. 

But can this be true in our Emirate? The honorable Sheikhs 

of Al Maktoum only give the most beautiful names to the 

new areas, and change some of the old names into better 

ones. This makes us exclude this meaning and look for an-

other one that can be relevant and correct. 

If we exclude “Alanz” (female goat), the first meaning 

that comes to mind, one may ask how can this name be 

interpreted? I would say: There are some possible explana-

tions, which we can deem acceptable and plausible, the first 

of which was told to me by the honorable Butti bin Humaid 

bin Bishr, may his soul rest in peace. According to Butti, 

Hor Al Anz was named after the horse of Sheikh Rashid bin 

Maktoum, may his soul rest in peace, Ruler of Dubai (1886 

- 1894). The horse was injured there in one of the wars and 

died in this place which was then named after the horse. 

I would say: «Alanz» is an old name of horses known to 

ancient people until recent times. 

Ibn Razeeq Al Omani mentioned the horse (Anz) of Mr. 

Salim bin Sultan Al Busaidi several times when he was prais-

ing him in 1820. And if we knew that Arabs, in the past and 

present, used to give their horses the name «Alanz», I would 

consider the explanation of Butti bin Bishr the most accu-

rate derivation, especially that Al Maktoums are the knights 

who have inherited equestrian since ancient times.

The second derivation of the name «Alanz» means fe-

male antelope in standard Arabic and in our dialect too. It 

has been frequently mentioned in poetry including the po-

ems of the great poet Bandar bin Sorour al-Otaibi, may his 

soul rest in peace. 

Thus, the word «Alanz», with the meaning of female an-

telope, can be a possible explanation due to the presence 

of antelopes in this area that was named «Alanz» because 

of repetition. I don’t reject this derivation because our pre-

cious capital “Abu Dhabi” contain the name of the antelope 

as well. Yet, I consider this explanation the second plausible 

one after Butti’s.     

There are also other areas in the Arabian Peninsula 

called “Alanz”, originated from, female goat, antelope or 

rugged ground. “Alanz” is the name given to rough and 

hard ground, and to dark “Akkimmah” (hill). Yacout al-Hama-

wi mentions in his dictionary: “Anz”, as it is pronounced in 

«Alanz», is a location in Najd Area between Yamama and 

Dhariya.

I would say: if Arabs, historically, used to give this name, 

there is no wonder that we find this name in our Arabic 

Emirate Dubai.  

Hor is the lowest place among the sand dunes; that is a 

standard Arabic word, deviated from “Taihor”. The word “Tai-

hor” means the collapse of sand at the lowest place of the 

sand dune. In non standard Arabic, there is a great deal of 

deviation from standard origins.

Jamalbnhuwaireb

From Snapchat of 
Jamal bin Huwaireb

He chronicled details of the names of villages and countries that 
were on or near the pilgrimage road. Sometimes, he used to
mention the inhabitants of the tribes and their number

commercial activity with India and 
Britain required studying English, 
especially for the children of the 
families who had business interests 
with those countries.

At the beginning of his life, 
Musaed Al-Badr worked in “Tawasha” 
(pearl trade) with his brothers, and after 
the emergence of oil and the decline of 
marine activity, he was appointed in-
spector of maritime customs. The news 
of this appointment was published on 
April 1950 in “Baatha” magazine which 
was issued by the “Kuwait House” in Cai-
ro. He also served as the General Man-
ager of the Electricity and Water Admin-
istration in Kuwait, and his assumption 
of these two important positions at that 
time indicates his ability and efficiency.

The book pointed out that the first 
documented record of the journey of 
the pilgrims to Mecca was the poem 
organized by the late Sheikh Abdullah 
Al-Khalaf Al-Dahyan, who left Kuwait 
on a road trip together with a group 
of Al-Badr’s on 16 Shawal in 1324 (3 
December 1906). They reached Medi-
na on the 19th of Zulqida 1324 AH (4 
January 1907(.The number of verses in 
the poem was 156 describing the con-
ditions of the road from Kuwait to the 
Holy Land.

This historical manuscript is not 
limited to the details of the pilgrim-
age trip, it also includes other topics; 
the details of the writer’s journey from 
«Muskaf Al Mazeed » (thatched house 
belongs to Al Mazeed family) in Kuwait 
to Sabihiyah and return from it on Sun-

day, 8 Safar 1351 AH (23 June 1932). 
It also records the distances between 
each location in hours and minutes, 
and the description of this trip was cov-
ered in half of a page in this booklet.

The manuscript also encompasses 
details of his journey from Kuwait to 
Baghdad on Wednesday, 30 Muharram 
1355 AH corresponding with 22 April 
1926 and return from it, in which he 
records all details in hours and minutes.

He added on the return journey 
the distance in miles between Bagh-
dad and Al Ashar, telling during that 
trip about the areas he stopped in 
and visited: Basra, Nasiriyah, Kuwait, 
Baghdad, Karbala, Najaf and Kufa. He 
mentioned a list of other monuments 
he visited such as Taq Kasra, and the 
shrines of some of the great compan-
ions, such as Salman Al-Farsi, Huthifa 
bin al-Yaman, and the “Tabie” scholar 
(a scholar taught by the companion of 
the prophet) Abd al-Rahman ibn Jaber, 
may Allah be pleased with them.

Pelly said that Yusuf Al-Badr helped him 
arrange his trip to Riyadh, the task for 
which he was coming, by choosing the 
path guides, good camels and impor-
tant people to meet in Riyadh. 

Efficiency
The author studied at Mubaraki-

ya School and may have attended the 
lessons of the late Sheikh Abdullah Al-
Khalaf Al-Dahyan (died 1932, the date 
of writing the manuscript). Sheikh Ab-
dullah was closely connected with the 
family of Al-Badr, whose houses and 
councils were located near his house 
that was a place of assembly for peo-
ple seeking knowledge. The library of 
Sheikh Abdullah was one of the best 
libraries in Kuwait.

According to the book, Musaed Al-
Badr, the author of the manuscript, was 
influenced by Sheikh Abdullah Al-Khalaf 
owing to the fact that he mentioned 
in the last chapter of the manuscript, 
known as «Pughiat Al Wareth Ann Ja-
mal Al Muwareth», the pilgrimage trip 
“Matn Al Rahbyah” by Mohammed bin 
Ali bin Mohammed Rahbi Shafi’i, who 
died in 577 AH. It is well known that 
Sheikh Abdullah Al-Khalaf used to re-
cite Al-Rahbiya to his students and fol-
lowers, which is an “urjuza” (rajaz poem) 
demonstrating the rules of inheritance 
in Islamic jurisprudence. 

The biography of Musaed Al-Badr 
mentions that he did not only study 
Sharia “the Islamic Law”, but also stud-
ied English with a group of Kuwaitis 
at the American Mission School. The 
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Hor AL Anz



Written by Musaed Ya’qub Al-Badr in 1932, in which he 
accurately described the path of the journey on camels

cause of the wars within the Sahara.
In his manuscript, Al-Badr, in a de-

tailed report on valleys, mountain pass-
es, sand dunes and wells, describes the 
routes, homes and distances of the jour-
ney, as well as the difference between 
places in hours and minutes. He also 
mentions the plants he saw along the 
way including calotropis, rhanterium, 
ziziphus spina-christi and hyphaene 
thebaica, etc.

 The Course
This journey began from Kuwait to 

Jahra and then to Buraidah. According 
to the manuscript, “At nine o’clock on 
the morning of Thursday, 11 Shawal 
1350 AH, corresponding with 18 Febru-
ary 1932, pilgrims mounted their cam-
els that were gathered outside the wall 
of the city of Kuwait and moved west-
ward towards the city of Jahra, the first 
stop on the pilgrimage road.” 

From Jahra they went to Buraidah, 
where the convoy is heading to Medi-
na. However, the convoy did not take 
the usual route to Mecca through the 
Tihama plain, rather it returned east to 
take the road of Zubaidah. The pilgrims 
entered in the state of Ihram (a state of 
ritual consecration) at Qarn Al-Manazil 
or Assail, Najd ihram station, and from 
there they went to Mecca to perform 
the Hajj rituals. 

Al-Badr did his best in document-
ing this trip with his fine calligraphy, 
description of the road and the sur-
roundings, utilizing a precise and con-
cise manner. Printed in 2011, this book 
entitled “The Auspicious Journey to 
the Sacred House of Allah”, covers in 
197 pages the contents of this man-
uscript with explanation, illustration 
and details through modern maps and 
satellite images, which shed light on all 
journey stations. In addition to a glos-
sary of the names that appeared in the 
booklet, provided with explanations, 
whether they were proper names, ge-
ographic places or plants that were 
mentioned by the writer throughout 
the pages of his manuscript. In fact, 
this is rare in writing about pilgrimage 
journeys, for they only focus on rituals 
and scenes, and forget the exact details 
of the course of the journey. 

Accurate Memory
Musaed Al-Badr wrote down de-

tails of the names of the villages and 
countries that were on or near the 
pilgrimage road. Sometimes, he men-

tions the inhabitants of the tribes and 
their number and princes at the time. 
The manuscript was written in a medi-
um-sized textbook in black ink, while 
sub-headings were in red. The author 
also placed in the right margin of the 
page a table in which the path of the 
convoy was recorded on each day of 
the journey. Some pages comprise sub-
sidiary headlines such as “From Kuwait 
to Hafar”, “From Buraidah to Medina”, 
“From Medina to  Mecca “, “From Mec-
ca to Buraidah” and “From Buraidah to 
Kuwait” as stated by Musaed Al-Badr in 
the title of the trip’s summary.

The author of this historical pam-
phlet, as defined in the book, is the 
descendant of a distinguished family of 
Kuwait, Al-Badr family, of which one of 
the most prominent was men the late 
Yusuf Abdul Mohsen Al-Badr (1800 – 
1879). Yusuf Al-Badr was well-known 
for his generosity and his council was 
always attended by men of science 
and literature such as the Kuwaiti poet 
Mohammed bin Laboun and the poet 
Abdel Ghaffar Akhras of Mosul. In Jan-
uary 1865, Yusuf Al-Badr hosted Lewis 
Pelly, the British Political Resident of 
the Gulf, who stayed for a month. Lewis 
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A historical manuscript describing the course of Kuwait’s pilgrims to the Holy Land

The Auspicious Journey to the Sacred House of Allah

This historical manuscript was pub-
lished in a book by the Center for Re-
search and Studies on Kuwait, edited 
and presented by Dr. Abdullah Yousef 
Al Ghunaim. This manuscript was found 
among a collection of documents be-
longing to the Al-Badr family of Kuwait. 
It is a small booklet containing a manu-
script entitled “The Auspicious Journey 
to the Sacred House of Allah”. Musaed 
Ya’qub Al-Badr wrote the manuscript 
describing his journey on camels from 
Kuwait to Holy Mecca in 1932, where he 
left Kuwait on February 18 and returned 
to it on May 23 of that year.

Journey Description
The writer describes 

the way from Kuwait to 
Mecca and the return 
journey on camels after 
performing the Hajj, before the use of 
cars in Hajj campaigns. He also men-
tions the pilgrims who accompanied 
him, and estimates the number of pil-
grims’ tents at Hafar area about fifty. 
Upon his arrival to Medina, the writer 
mentions a group of pilgrims who came 
by the sea. 

The book provides a footnote of 
pilgrims’ voyages across the sea from 

Kuwait, explaining that the pilgrims 
preferred the sea route because it was 
safer than crossing the unknown de-
sert. Thus, they used to travel by sailing 
ships and steamships to Pompey in In-
dia and board another steamer to Jed-
dah. According to British documents, in 
1908 Sheikh Jaber Al-Mubarak (deputy 
of Sheikh Mubarak at the time) ordered 
the banning of pilgrimage by land be-

Historically, pilgrimage courses to the Holy Land have 
taken different forms including camel trekking and sailing 
through dangerous waters. In their way to Mecca, travelers 
followed various routes before the advent of modern means 
of transport, such as cars and trains, the most famous of 
which was the Hijaz railway. In this article, we present an 
overview of the path of pilgrims from Kuwait to the Holy 
Lands documented by Musaed Ya’qub Al-Badr in a manu-
script dating back to 1932.
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Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
during his visit to the chemical labora-
tory for vocational training students in 
the Bahraini capital Manama in 1967

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
touring the houses built in Isa Town, 
as part of the program of his visit to 
Bahrain in 1967

Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan with 
Sheikh Isa bin Salman 
Al Khalifa who bid fare-
well to Sheikh Zayed at 
Bahrain International 
Airport

Rare Old Photos
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The late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, 
with the late Shaikh Isa 
Bin Salman Al Khalifa, 
may their souls rest in 
peace, during a dinner 
in Zayed’s honor on the 
sidelines of his visit to 
Bahrain in 1967

The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, with the late Shaikh Isa Bin Salman 
Al Khalifa, may their souls rest in peace, during the visit paid by the Ruler of Abu 
Dhabi to Bahrain in 1967. The visit started on October 14 of that year.
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Foreword

Over the past centuries, Muslims from far and wide made numerous journeys to the 
Holy Lands. Many scholars and novelists recorded their journeys to Holy Mecca and Tay-
beh to have divine blessing and for the memory of their lifetime journeys, including Ibn 
Jubayr, Ibn Battuta and many others. 

Given that Muslims, since the first Islamic era, have recorded the events of their journeys to Hijaz in 
prose and poetry, it is no wonder that Europeans were fascinated by Hajj during the past centuries. Those 
Europeans masqueraded as Muslims and accompanied Muslims using false identities to witness the pro-
ceedings of Hajj and write their observations, out of spying, explorations or curiosity to see the Holy 
Ka’ba and meet the pilgrims. Some of them were fair and wrote the truth and some became Muslims. 
Others were liars using false images to distort the image of the Muslim community. Later, it was proven 
that some of them did not enter Mecca at all but took from other sources claiming that they visited Hijaz, 
fabricating stories inspired by their imagination and using other travelers’ information.

There is no doubt that Westerners were interested in the Arab countries from old times, including 
Achilles of Greek who mentioned the Arab countries in the fifth century BCE and the Greek traveler Hero-
dotus. Herodotus was one of the first Europeans to write books on history and journeys, mentioning the 
Arabs, the Persians, and the Egyptians in his book. Many scholars have criticized this book for its fictitious 
tales, although it is still called “the father of history”- a title given by Roman poet Cicero (43 BC). 

Strabo, a Greek geographer and one of the earliest Europeans, dedicated a whole chapter to the Arab 
countries in which he mentions the names of the Arab tribes, their towns and their social and commercial 
conditions. Strabo also wrote down the history of the military campaign, led by his friend Aelius Gallus, in 
which he was involved and in which they were defeated. 

We do not know much about European journeys to the Holy Lands before the fifteenth century AD. 
It is reported, however, that Walid ibn Abd al-Malik, the Umayyad Caliph, used Roman builders to expand 
the Prophet’s Mosque in 88 AH. 

The fifteenth century AD was characterized by numerous European explorers, such as John Cabot, 
who claimed that he arrived in Mecca in 1480, 12 years before the fall of Andalusia, a claim that has no 
substantiation.

Ludovico di Varthema, an Italian adventurer who recorded his journey in 1503, disguised as one of 
the Mamluks and entered their community as “Yunus Al-Masri”. To some extent, Varthema was fair cor-
recting the Western misconceptions and describing the Meccan Sanctuary beautifully. He published his 
journey in Milan in 1511 and in 1555 the Englishman Richard Eden translated it. However, his account has 
a kind of racism and superstitions. 

Joseph Pitts, an English traveler who was captured near the Algerian border and was sold, with his 
companions, as slaves. Pitts came to Mecca with his Algerian master, who bought him in the late 17th 
century. Afterwards, his master emancipated him on the return journey. Pitts returned to his country and 
published his account in 1704 correcting many of the Western misconceptions about the Country of the 
Two Holy Mosques. However, his book contained some mistakes and exaggeration. 
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

خدمات المركز:

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«
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